
  كلية أصول الدين–الجامعة الإسلامية بغزة 

 )م2005 أبريل 17-16 ، هـ1426 ربيع الأول 8-7(ت العصر مؤتمر الدعوة الإسلامية ومتغيرا
 

 محنة السخرية والاستهزاء بالدعوة في ضوء القرآن الكريم
 

 عبد السميع خميس العرابيد. د

 أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد

  فلسطين– غزة –جامعة الأقصى 
Test of  Mocking and Ridiculing Callers to the way of Allah in the light 

of the Holy Quoran  
 مـن   ء نموذج تطبيقي للتفسير الموضوعي حيث تناول موضوع السخرية والاستهزا         هذا البحث هو  : ملخص

 خـرج لنـا هـذا       هخلال جمع الآيات التي تحدثت عن هذا الموضوع وبعد الوقوف على آياته وموضوعات            

الموضوع بهذه الحلة الجميلة حيث تحدث عن معنى السخرية والاستهزاء ودوافعـه وصـفات السـاخرين،                

 تنـاول البحـث حكـم       مت التي تعترض طريق الدعوة جراء مسلك السخرية والاستهزاء، ث         والمحن والعقبا 

الساخرين وجزاءهم والتوجيهات الإلهية للداعية لبيان موقفه من الساخرين المستهزئين ويظهر لنا من خلال              

 .هذا اللون من التفسير عظمة وإعجاز القرآن الكريم
Abstract: This research is an applicational model of the objective 
interpretation of the Holy Quoran. The researcher studied the topic of 
mocking and ridiculing by collecting the verses dealing with them.. 
The meanings of mocking and ridiculing, their motives, qualities of 
mockers, tests and hindrances in the way of calling to God due to 
mocking and ridiculing were Extensively dealt with. Moreover, the 
researcher dealt with mockers and their recompense, God's directions 
to callers to clarify their attitude toward mockers and ridiculers. This 
type of interpretation reveals the Greatness and the unimitatability of 
the Holy Quoran.  

 المقدمة

الحمد الله حمد الشاكرين، ناصر أوليائه المتقين، ومذل الشرك والمستهزئين، ولا عدوان إلا علـى               

 وأتباعه إلـى    الظالمين الساخرين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه          

 -:يوم الدين   وبعد

فإن محنة الدعوة وتحدياتها وابتلاءاتها تكاد تكون ملازمة لها قديماً وحديثاً، ذلـك لأن الإسـلام                

دعوة لتغيير معالم الجاهلية بكل أشكالها وألوانها وأفكارها مما جعله يتعرض لأصناف كثيرة من              

وأَنَّه لَما قَام عبد اللَّـهِ      ﴿: ين للداعية قال تعالى   التحديات، والمحنة بحد ذاتها تربية وتمحيص وتكو      

، فمنذ أن وجد الخير والشر معه في صـراع فيسـمو الخيـر              )1(﴾يدعوه كَادوا يكُونُون علَيهِ لِبداً    
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  الْمرسلِين ولَقَد سبقَتْ كَلِمتُنَا لِعِبادِنَا   ويرتفع الحق ويخلد الشر إلى الأرض ويزهق الباطل وينحدر ﴿         

ونورنْصالْم ملَه مإِنَّه ونالْغَالِب منَا لَهنْدج إِن2(﴾و(.  

والسخرية والاستهزاء عقبة ومحنة وتحد واجهت دعوة االله تعالى في القديم والحـديث، ويهـدف               

 .البحث إلى إظهار هذه المحنة وبيان حكمها وبواعثها وموقف الداعية منها

 :ثمنهج البح* 

 جمع الآيات ذات الصلة التي تحدثت عن الموضوع ثم تحليلها وتصـنيفها واسـتعراض آراء                -

 .المفسرين والعلماء والتعليق عليها حتى تظهر الفكرة واضحة جلية

 . تخريج الآيات والأحاديث النبوية وترتيب المراجع وتوثيقها حسب أصول الأبحاث العلمية-

 :اليةوقد تناول البحث المواضيع الت* 

  المقدمة -

 المعنى اللغوي -:المبحث الأول -

 الاستعمال القرآني : المبحث الثاني- 

  دوافع السخرية والاستهزاء-:المبحث الثالث -

  صفات الساخرين المستهزئين -:المبحث الرابع -

  السخرية والاستهزاء وعقبات الدعوة-:المبحث الخامس -

 لاستهزاء مظاهر السخرية وا-:المبحث السادس -

  حكم السخرية والاستهزاء وجزاؤهما -:المبحث السابع -

 حكم السخرية والاستهزاء:          المطلب الأول

 جزاء الساخرين المستهزئين :         المطلب الثاني

  موقف الداعية من الساخرين المستهزئين -:المبحث الثامن -

 ائج وتوصيات وفيها خلاصة ما تم التوصل إليه من نت: الخاتمة -

  ثبت الهوامش -

  المصادر والمراجع-

 المبحث الأول المعنى اللغوي
، والمصدر السخر، تقول سخرت منـه، وسـخرت بـه،           )3( هي الاسم من الفعل سخِر     :السخرية

 . ، فهي بمعنى الاستهزاء والضحك)4(وضحكت منه، وضحكت به، وهزئت منه، وهزئت به
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الله عليه وسلم وهو يصف آخر أهل النار خروجاً منها وآخر أهل            كما ورد في حديث النبي صلى ا      

أتسخر بي، أو تضحك بي وأنت      : وإن لك عشرة أمثال الدنيا، فيقول     : "... الجنة دخولاً فيها بقوله   

استزراء العقل معنى بمنـزلة الاستسخار فـي العقـل    : وقيل السخرية .، بمعنى أتهزأ بي   )5("الملك

 .)6(حساً

كلفه عملاً بلا أجـرة،     :  وسخره تسخيراً  ،)7(يسخر منه : يسخر بالناس، وسخرة  : ةوقيل رجل سخَر  

ورفَعنَا بعضهم فَوقَ بعضٍ درجاتٍ لِيتَّخِـذَ بعضـهم         ﴿: ، كما في قوله تعالى    )8(التذليل: والتسخير

 .)10(من التسخير) بالضم وبالكسر(، والسخرى )9(﴾بعضاً سخْرِياً

بين معنى السخرية الذي بمعنى التقليل والتحقير من شأنهم والاستهزاء بهم وبين من يمنع              والرابط  

عنه الأجرة الذي هو حق طبيعي له هو إلحاق الضرر مادياً ومعنوياً فهو قهره، وأذلـه وسـرق                  

اءوا بِغَضبٍ مِـن    ضرِبتْ علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكَنَةُ وب    َ(جهده وألحق الضرر به كما في قوله تعالى ﴿        

 ونكْفُركَانُوا ي مبِأَنَّه أي أذلهم)11( ﴾)اللَّهِ ذَلِك ،. 

 ،)12( من الفعل هزأ، هزأ يهزأ فيهما هزءاً وهزؤاً ومهزأة، وتهزأ، واستهزأ به سخر             -:الاستهزاء

حريك يهزأ بالناس،   ، أي سخرون منهم، ورجل هزأة بالت      )13(﴾إِنَّما نَحن مستَهزِئُون  كما في قوله ﴿   

وهزأ بالتسكين يهزأ به، وقيل يهزأ منه، قال يونس، إذا قال الرجل هزئت منك فقد أخطأ إنما هو                  

، و الاسـتهزاء بمعنـى      )14(يقال سخرت منك ولا يقال سخرت بـك       : هزئت بك، وقال أبو عمر    

، والضـحك،   ، ويدخل كذا اللمـز، والغمـز، والهمـز        )17(، والتحقير )16(والاستخفاف ،)15(التهكم

 .   والاستهانة في هذا المعنى أيضا

 .الهمزة الذي يهمزه بلسانه، و اللمزة بعينه: قال سفيان الثوري:" قال القرطبي

الذي يؤذي جلساءه بسوء اللفظ، و اللمزة الذي يكسر عينه على جليسه،            : الهمزة: وقال ابن كيسان  

كالغمز في الوجه، وتلمزه بفيك بكلام      : لمزوقيل ال ).18(" ويشير بعينيه ورأسه وبحاجبيه سخرية به     

 ، )19(وأصله الإشارة بالعين والرأس والشفة مع كلام خفـي ...يعيبك في وجهك  : خفي، ورجل لمزة  

 ،)20(العياب، والطعن في انساب النـاس     : وقيل اللمز هو العيب والإشارة بالعين ونحوهما، واللماز       

، أي يحرك شـفتيه بكلمـات لا تبـين،          )21(﴾زك فِي الصدقَاتِ  ومِنْهم من يلْمِ  ﴿: ومنه قوله تعالى  

 .)22(المغتاب وهو العياب للناس: والهمزة من يعبك في الغيب، أو هو

وقيل اللمز ذكر ما يعده الذاكر عيباً لأحد مواجهه فهو المباشرة بالمكروه فإن كـان بحـق فهـو                   

 .)23(وقاحة واعتداء، وإن كان باطلاً فهو وقاحة وكذب

مما مضى نخرج بأن هناك ثمة فرقا بين السخرية والاستهزاء، فالاستهزاء إظهار الجد وإخفـاء               

الهزل فيه، أي يكون بالقول المصحوب بسوء النية، ولا يشترط فيه أن يسبقه فعـلٌ مـن أجلـه                   
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يستهزئ بصاحبه، وأما السخرية فإنها تكون بالفعل والإشارة، وبالقول، يسبقاها عادة فعل يسـخر              

 .بصاحبه من أجله

 :المعنى اللغوي العام

في ضوء ما تقدم بإمكاننا أن نضع تعريفاً شاملاً لكل معاني السخرية والاستهزاء ومـا ينطـوي                 

 سـواء بالتصـريح أو      -الداعية–المساس بالإنسان   : (تحتهما من معان وما يدخل في بابهما وهو       

 ).رسم على سبيل الطعن أو الإهانةالتلميح بالفعل أو القول أو الكتابة أو الإشارة أو ال

 الاستعمال القرآني المبحث الثاني
 منها المكية و منها المدنية كما في هذا         ت وردت ألفاظ السخرية والاستهزاء بعدة صيغ واشتقا قا       

 : الجدول

 

 زمن النزول الســورة رقمها الصيغة الآيــــة الرقم

دون إِلَّا جهـدهم فَيسـخَرون      والَّذِين لا يجِ  (  

ممِنْه اللَّه خِرس ممِنْه( خِرمدنية التوبة 79 س 

َفَحاقَ بِالَّذِين سخِروا مِنْهم ما كَـانُوا بِـهِ         (  

زِئُونتَهسي( 
 مكية الأنعام 10 سخِروا

  خِرواسوكُلَّما مر علَيهِ ملَأٌ مِن قَومِهِ (  

 )نْه مِ
 مكية هود 38 سخِروا

 فَحاقَ بِالَّذِين سخِروا مِنْهم ما كَـانُوا بِـهِ        (  

 )ستَهزِئُونيَ
 مكية الأنبياء 41 سخِروا

قَالَ إِن تَسخَروا مِنَّا فَإِنَّا نَسخَر مِنْكُم كَمـا         (  

ونخَرتَس( 
 مكية هود 38 تَسخَروا

 مكية هود 38 تَسخَرون )نْكُم كَما تَسخَرونفَإِنَّا نَسخَر مِ(  

  )ونخَرا تَسكَم مِنْكُم خَرفَإِنَّا نَس( خَرمكية هود 38 نَس 

 مدنية الحجرات 11 يسخَر )يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا يسخَر قَوم مِن قَومٍ(  

ةُ الدنْيا ويسـخَرون    زين لِلَّذِين كَفَروا الْحيا   (  

 )مِن الَّذِين آمنُوا
ونخَرسمدنية البقرة 212 ي 

  ) ممِنْه اللَّه خِرس ممِنْه ونخَرسفَي( ونخَرسمدنية التوبة 79 فَي 

  )ونخَرسيتَ وجِبلْ عب( ونخَرسمكية الصافات 12 ي 
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 مكية الصافات 14 يستَسخِرون )سخِرونوإِذَا رأَوا آيةً يستَ(  

يا حسرتَى علَى ما فَرطْتُ فِي جنْبِ اللَّـهِ         (  

اخِرِينالس كُنْتُ لَمِن إِنو( 
اخِرِينمكية الزمر 56 الس 

 مكية المؤمنون 110 سخْرِيا )فَاتَّخَذْتُموهم سِخْرِياً حتَّى أَنْسوكُم ذِكْرِي(  

 مكية ص 63 سخْرِيا )اهم سِخْرِياً أَم زاغَتْ عنْهم الْأَبصارأَتَّخَذْنَ(  

ورفَعنَا بعضهم فَوقَ بعضٍ درجاتٍ لِيتَّخِـذَ       (  

 )بعضهم بعضاً سخْرِياً
 مكية الزخرف 32 سخْرِيا

  ) ولِهِ كُنْتُمسراتِهِ وآيقُلْ أَبِاللَّهِ وزِئُونتَهتَس( زِئُونتَهمدنية التوبة 65 تَس 

  )        ـانِهِمفِـي طُغْي مهدميو زِئُ بِهِمتَهسي اللَّه

ونهمعي( 
 مدنية البقرة 15 يستَهزِئُ

  )زِئُونتَهسا كَانُوا بِهِ يم اءأَنْب أْتِيهِمفَ يوفَس( زِئُونتَهسمكية الأنعام 5 ي 

فَحاقَ بِالَّذِين سخِروا مِنْهم ما كَـانُوا بِـهِ         (  

زِئُونتَهسي( 
زِئُونتَهسمكية الأنبياء 41 ي 

  )زِئُونتَهسا كَانُوا بِهِ يم اقَ بِهِمحو( زِئُونتَهسمكية هود 8 ي 

فَأَصابهم سيئَاتُ ما عمِلُوا وحاقَ بِهِم مـا        (  

 ) يستَهزِئُونكَانُوا بِهِ
زِئُونتَهسالنحل 34 ي 

 مكية

 

 

وبدا لَهم سيئَاتُ ما كَسبوا وحاقَ بِهِـم مـا       (  

 )كَانُوا يستَهزِئُون بِهِ
زِئُونتَهسمكية الزمر 48 ي 

  )زِئُونتَهسا كَانُوا بِهِ يم اقَ بِهِمحو ِ( زِئُونتَهسمكية غافر 83 ي 

وبدا لَهم سيئَاتُ ما عمِلُوا وحاقَ بِهِـم مـا          (  

زِئُونتَهسكَانُوا بِهِ ي( 
زِئُونتَهسمكية الجاثية 33 ي 

إِذْ كَانُوا يجحدون بِآياتِ اللَّهِ وحاقَ بِهِم ما        (  

زِئُونتَهسكَانُوا بِهِ ي( 
زِئُونتَهسمكية الأحقاف 26 ي 

تِيهِم مِن رسـولٍ إِلَّـا كَـانُوا بِـهِ          وما يأْ (  

زِئُونتَهسي( 
زِئُونتَهسمكية الحجر 11 ي 

فَقَد كَذَّبوا فَسيأْتِيهِم أَنْباء مـا كَـانُوا بِـهِ          (  

زِئُونتَهسي( 
زِئُونتَهسمكية الشعراء 6 ي 
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ن ثُم كَان عاقِبةَ الَّذِين أَسـاءوا السـوأَى أَ        (  

زِئُونتَهسا يكَانُوا بِهوا بِآياتِ اللَّهِ وكَذَّب(  
زِئُونتَهسمكية الروم 10 ي 

يا حسرةً علَى الْعِبادِ ما يأْتِيهِم مِن رسولٍ إِلَّا           

زِئُونتَهسكَانُوا بِهِ ي( 
زِئُونتَهسمكية يس 30 ي 

 مكية الزخرف 7 يستَهزِئُون )ا كَانُوا بِهِ يستَهزِئُونوما يأْتِيهِم مِن نَبِي إِلَّ(  

  )ونذَرا تَحم خْرِجم اللَّه زِئُوا إِنتَهزِئُوا )قُلِ استَهمدنية التوبة 64 اس 

  )لِكقَب لٍ مِنسزِئَ بِرتُهلَقَدِ اسزِئَ )وتُهمكية الأنعام 10 اس 

 الرعد 32 استُهزِئَ )رسلٍ مِن قَبلِك ولَقَدِ استُهزِئَ بِ(  
 مدنية

 

  ) لِكقَب لٍ مِنسزِئَ بِرتُهلَقَدِ اسزِئَ )وتُهمكية الأنبياء 41 اس 

إِذَا سمِعتُم آياتِ اللَّهِ يكْفَر بِها ويستَهزأُ بِها        (  

مهعوا مدفَلا تَقْع( 
 مكية النساء 140 يستَهزأُ

  زِئُونتَهسم نا نَحإِنَّم كُمعزِئُ قَالُوا إِنَّا متَهسممدنية البقرة 14 ون 

  )زِئينتَهسالْم نَاكإِنَّا كَفَي(  زِئينتَهسمكية الحجر 95 الْم 

فَحاقَ بِالَّذِين سخِروا مِنْهم ما كَـانُوا بِـهِ         (  

زِئُونتَهسي( 
زِئُونتَهسمكية الأنعام 10 ي 

إِن اللَّه يأْمركُم أَن تَذْبحوا بقَرةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا    (  

 )هزواً
 مدنية البقرة 67 هزواً

 مدنية البقرة 231 هزواً )ولا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هزواً (  

ذُوا ا أَيها الَّذِين آمنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِين اتَّخَ       ي(  

 )دِينَكُم هزواً ولَعِباً
 مدنية المائدة 57 هزواً

وإِذَا نَاديتُم إِلَى الصلاةِ اتَّخَـذُوها هـزواً        (  

 )ولَعِباً
 مدنية المائدة 58 هزواً

 مكية الكهف 56 هزواً )واتَّخَذُوا آياتِي وما أُنْذِروا هزواً(  

  )  نَّمهج ماؤُهزج اتَّخَـذُوا      ذَلِكوا وا كَفَـربِم 

  )آياتِي ورسلِي هزواً
 مكية الكهف 106 هزواً

وإِذَا رآك الَّذِين كَفَروا إِن يتَّخِـذُونَك إِلَّـا         (  

 )هزواً
 مكية الأنبياء 36 هزواً

 مكية الفرقان 41 هزواًوإِذَا رأَوك إِن يتَّخِذُونَك إِلَّا هزواً أَهذَا الَّذِي        (  
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 )لَّه رسولاًبعثَ ال

  )مِنشْتَرِي لَ   النَّاسِ وي نضِلَّ  همدِيثِ لِيالْح و 

 )عن سبِيلِ اللَّهِ بِغَيرِ عِلْمٍ ويتَّخِذَها هزواً
 مكية لقمان 6 هزواً

  )        واً أُولَئِكزا هئاً اتَّخَذَهاتِنَا شَيآي مِن لِمإِذَا عو

لَههِينم ذَابع م( 
 مكية الجاثية 9 هزواً

 مكية الجاثية 35 هزواً ذَلِكُم بِأَنَّكُم اتَّخَذْتُم آياتِ اللَّهِ هزواً (  

 :مما مضى تبين لنا التالي

ست عشرة مرة في إحدى عشرة سورة ثلاث منها مدنيـة           ) بمشتقاتها(وردت كلمة السخرية     •

الأنعام، هود، الأنبياء، الصافات، الزمر،     :(ي، وثماني مكية وه   )البقرة، التوبة، الحجرات  : ( وهي

 ).المؤمنون، ص، الزخرف

أربعاً وثلاثين مرة في إحدى وعشرين سورة أربع منهـا          ) بمشتقاتها(وردت كلمة الاستهزاء     •

الباقيـة المشـار إليهـا      : وسبع عشرة مكية وهـي    ) البقرة، المائدة، التوبة، الرعد   : (مدنية وهي 

 .بالجدول

 :يات وصيغها نستنتج التاليوبعد استقراء الآ

 كان ورود لفظتي السخرية والاستهزاء في السور المكية أكثر بكثير من السور المدنية للتدليل               -1

على أن مرحلة الاستضعاف والتكوين قد تواجه محنا وشدائد أكثر مما هو فـي مرحلـة القـوة                  

 .زوا هذه المرحلة والتمكين، ولذلك ينبغي للدعاة من مضاعفة صبرهم وجلدهم حتى يتجاو

 ورودهما أكثر في المكية لبيان العناية الإلهية بالمؤمنين الذي عنـاهم بالإرشـاد والتوجيـه                -2

 .والتعليم حتى يتحلوا بالصبر ويتجاوزوا تلك المحن

 كانت صيغة المضارعة أكثر شيوعاً وقد فاقت نصف ما ورد وذلك ليدلل المولى تعالى على                -3

 .على مدى السنين والأياماستمرارية هذه المحنة 

 لا يمنع أن يكون هناك استهزاء وسخرية في مرحلة القوة والتمكين ولكن بشكل أقل وصـدق                 -4

 :تعالى بقوله

 .)24(﴾ولَن تَجِد لِسنَّةِ اللَّهِ تَبدِيلاً ﴿

 المبحث الثالث بواعث السخرية والاستهزاء
 :  الضلالب كره الحق واستحبا-1
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:  عام شامل جاء للناس جميعاً ليخرج الناس من الظلمات إلى النور قال تعـالى الإسلام دين ونظام 

قَد﴿      بِينم كِتَابو اللَّهِ نُور مِن كُماءج             مِـن مهخْرِجيلامِ ولَ السبس انَهورِض عنِ اتَّبم دِي بِهِ اللَّههي

 . )25(﴾هِم إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍالظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ ويهدِي

جاء الإسلام بنظم وأفكار وعقيدة وأخلاق، تخالف الجاهليـة فـي أخلاقهـا وعقيـدتها               

ومبادئها وأفكارها فكان ثورة على الجاهلية ومن ثم كان الصدام مع الجاهلية، وقد سجل لنا القرآن                

الجاهلية لدعوات االله تعالى انطلاقاً من      الكريم وعلى مدار دعوات الأنبياء جميعاً تصدى الملأ من          

 تتعارض ومصـالحهم وفكـرهم وشـهواتهم        محقدهم وبغضهم لأصحاب الدعوات لأن دعوا ته      

 .ونزواتهم وولاءهم وعبوديتهم

لْنَا نُوحاً  لَقَد أَرس ﴿: ، وقال تعالى  )26(﴾وأَما ثَمود فَهدينَاهم فَاستَحبوا الْعمى علَى الْهدى      ﴿: قال تعالى 

الَ الْملَأُ   قَ إِلَى قَومِهِ فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره إِنِّي أَخَافُ علَيكُم عذَاب يومٍ عظِيمٍ                 

مِهِ أَتَأْتُون الْفَاحِشَةَ مـا     ولُوطاً إِذْ قَالَ لِقَو   ﴿: ، وقال تعالى  )27(﴾مِن قَومِهِ إِنَّا لَنَراك فِي ضلالٍ مبِينٍ      

     الَمِينالْع دٍ مِنأَح ا مِنبِه قَكُمبس          ـرِفُونسم مقَـو لْ أَنْتُماءِ بونِ النِّسد ةً مِنوالَ شَهجالر لَتَأْتُون إِنَّكُم 

 .)28(﴾كُم إِنَّهم أُنَاس يتَطَهرونوما كَان جواب قَومِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجوهم مِن قَريتِ

وحينما جاء محمد صلى االله عليه وسلم بدعوته كان موقف الكفار لا يتغير عن موقف الكفار الذين              

تصدوا لدعوات الأنبياء من قبل فقد وصفوه بالشاعر والكاهن والمجنون والساحر وغيرهـا مـن               

ع محمد صلى االله عليه وسـلم فقـد وصـفوا           التهم التي تلصق في كل حين وفي كل عصر لأتبا         

 . بالرجعيين والإرهابيين وغيرها من التهم الباطلة

لَو ما تَأْتِينَا بِالْملائِكَةِ إِن كُنْتَ مِـن         وقَالُوا يا أَيها الَّذِي نُزلَ علَيهِ الذِّكْر إِنَّك لَمجنُون        ﴿: قال تعالى 

ادِقِين29(﴾الص(. 

 .، وغيرها من الآيات)30(﴾ويقُولُون أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهتِنَا لِشَاعِرٍ مجنُونٍ﴿ :ىوقال تعال

وقد بين االله تعالى لنا     : الاستخفاف والاستهانة والتعالي والكبر والنظر للنفس بالعجب والإكبار        -2

ورفَعنَا بعضهم  ........... عظِيمٍلْقَريتَينِ  وقَالُوا لَولا نُزلَ هذَا الْقُرآن علَى رجلٍ مِن ا        ذلك بقوله ﴿  

ونعمجا يمِم رخَي كبتُ رمحراً وخْرِيضاً سعب مهضعتَّخِذَ باتٍ لِيجرضٍ دعقَ ب31(﴾فَو(. 

ر، هذا سـح  : وقال هؤلاء المشركون باالله من قريش لما جاءهم القرآن من عند الله           : (قال الطبري 

 فهم قـد    ،)32()فإن كان حقاً فهلاّ نزل على رجل عظيم من إحدى هاتين القريتين، مكة أو الطائف                

قالوا هذا الكلام استخفافاً بمحمد صلى االله عليه وسلم وهكذا قص االله علينا موقف فرعون مستهزئاً                

 .)33(﴾هو مهِين ولا يكَاد يبِينأَم أَنَا خَير مِن هذَا الَّذِي ﴿: بموسى عليه السلام حينما قال تعالى
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إن حب الظهور والتعالي على حساب الآخرين هو مـن أخـلاق ذوي السـخرية والاسـتهزاء                 

أَنَا أَكْثَـر   وأصحاب النفوس المريضة وقد قص االله علينا قصة الرجلين في سورة الكهف بقوله ﴿             

 . )34(﴾مِنْك مالاً وأَعز نَفَرا

 أصحاب الكبر والإعجاب يتصفون بخلق السخرية والاستهزاء والغمـز واللمـز            فلا غرابة أن نجد   

 .بالدعاة

 : التقليد الأعمى-3

أَتَواصوا بِهِ  مجنُون،  كَذَلِك ما أَتَى الَّذِين مِن قَبلِهِم مِن رسولٍ إِلَّا قَالُوا ساحِر أَو             ﴿: يقول االله تعالى  

طَاغُون مقَو ملْ هكأن هؤلاء القوم قد تواصوا بهذا الاستقبال على مدار التاريخ والأزمان)35(﴾ب ،. 

هو شاعر أو سـاحر     : كما كذبت قريش نبيها محمداً صلى االله عليه وسلم، وقالت         : (يقول الطبري 

أو مجنون، كذلك فعلت الأمم المكذبة رسلها، الذين أحل االله بهم نقمته، كقوم نوح، وعاد، وثمود،                

 .)36(......)مهوفرعون وقو

لقد وصل هذا التواصي لمن مسخت عقولهم وفتنوا بالحضارة الغربية أو الشـرقية فـي           

عصرنا الحاضر فأخذوا ينعقون بسخرية واستهزاء بمن يطلب بتحكيم شرع االله تعالى ويصـفون              

 ـ                م تلك الشرائع بشريعة البتر والقطع والقمع والرجم، وقد قال ربنا تعالى عن هؤلاء المقلـدة أنه

 .)37(﴾إِنَّا وجدنَا آباءنَا علَى أُمةٍ وإِنَّا علَى آثَارِهِم مهتَدون﴿: قالوا

 : الحسد-4

الحاسد يريد أن يرى المحسود أقل درجة وأسوأ حالة فهو يعتقد أنه بتهجمـه وسـبه وتنقيصـه                  

 مِن أَهـلِ الْكِتَـابِ لَـو        ود كَثِير ﴿:  تعالى لوالاستهزاء به والسخرية منه ينزل قدره ومقداره، قا       

: ،  وقـال   )38(﴾يردونَكُم مِن بعدِ إِيمانِكُم كُفَّاراً حسداً مِن عِنْدِ أَنْفُسِهِم مِن بعدِ ما تَبين لَهـم الْحـقُّ                

﴿      ضِلُّونَكُمي لِ الْكِتَابِ لَوأَه تْ طَائِفَةٌ مِندوقال )39(﴾و ، :  ﴿ دسحي أَم       اللَّـه ما آتَاهلَى مع النَّاس ون

، ولـذلك كـان تحـذير       )40(﴾مِن فَضلِهِ فَقَد آتَينَا آلَ إِبراهِيم الْكِتَاب والْحِكْمةَ وآتَينَاهم ملْكاً عظِيماً          

دب : (من الحسد المهلك للأمم التي كانت قبلنـا بقولـه   رسولنا الكريم محمد صلى االله عليه وسلم

 . )41()يكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدينإل

 : الفراغ وحب الضحك على الآخرين-5

 ما يتجـه لـدروب      نفالإنسان الذي خلا قلبه من الأيمان والتقوى يشعر بفراغ، وسرعا         

ه ورسله، وبعض مـن أولئـك       الشيطان حتى يملأ فراغه حتى ولو كان ذلك بالاستهزاء باالله ودين          

إِن الَّذِين أَجرموا كَـانُوا مِـن الَّـذِين آمنُـوا         يتلذذ بالضحك والسخرية من الآخرين، قال تعالى ﴿       

كُونحض42(﴾ي(وقال ، :﴿كُونحتَض ممِنْه كُنْتُمذِكْرِي و كُموتَّى أَنْساً حسِخْرِي موهفَاتَّخَذْتُم﴾)43(. 
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إن العبد ليـتكلم    : (النبي محمد صلى االله عليه وسلم من هذا الخلق السيئ بقوله          وقد حذر   

نعمتان مغبـون فيهمـا   : (، وقال)44()بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق           

 .)45()كثير من الناس الصحة والفراغ

 : البغض-6

باطلهم وما هم عليه ما يرونه من تحلـي         من المعلوم أن أهل الشر والفساد يزعجهم ويعكر صفو          

الأخيار بالأخلاق والقيم الفاضلة، ولذلك يسعون جاهدين إلى تشويه سمعة الأخيار بكل الوسـائل              

والتي منها الاستهزاء والسخرية، وقد قص االله علينا قصة النبي لوط عليه السلام حينما كان سبب                

ان جواب قَومِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجوهم مِن قَـريتِكُم          وما كَ إخراجه هو العفة والطهارة، قال تعالى ﴿      

  ونرتَطَهي أُنَاس مفعلى منطق هؤلاء المجرمين لابد من تحويل المجتمع كله إلى مجتمع            )46(﴾إِنَّه ،

ما ورذيلة وسقوط ودنس أما أن يبقى في الأمة أصحاب طهر وعفة فهذا أمر لا يطيقه الأشرار ﴿                

 .)47(﴾نَقَموا مِنْهم إِلَّا أَن يؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ

 : حب المال-7

فقد يحرص البعض من الناس على جلب المال بأي صورة كانت حتى ولو كـان الأمـر يتعلـق                   

بالسخرية والاستهزاء بالدين كما يفعله بعض الممثلين الهابطين الساقطين في عصـرنا الحاضـر              

مقابل حفنة من الأموال فقد أصبحت السخرية بالدعاة فناً وبطولة ونجومية عند من لا يعقل حتـى          

ومِـن النَّـاسِ مـن    ﴿: أصبح هذا الهزل يردد ويكرر عند بعض العوام، وصدق االله العظيم بقوله    

، )48(﴾خِذَها هزواً أُولَئِك لَهم عذَاب مهِـين      يشْتَرِي لَهو الْحدِيثِ لِيضِلَّ عن سبِيلِ اللَّهِ بِغَيرِ عِلْمٍ ويتَّ         

يشتري بماله ويشتري بوقته، ويشتري بحياته، يبذل تلـك الأثمـان           : (ويقول سيد قطب رحمه االله    

وهو ... ﴾ فهو جاهل محجوب   ... لِيضِلَّ عن سبِيلِ اللَّهِ   الغالية في لهو رخيص يشتري هذا اللهو﴿      

 .   )49() هزواً ويسخر من المنهاج الذي رسمه االله للحياة والناسسيء الأدب يتخذ سبيل االله

 المبحث الرابع صفات الساخرين المستهزئين
 :المتأمل في كتاب االله تعالى يجد أن االله عز وجل قد نعت هذه الفئة الضالة بصفات عدة منها

 : الكفر-1

، فهؤلاء غـرتهم    )50(﴾الدنْيا ويسخَرون مِن الَّذِين آمنُوا    زين لِلَّذِين كَفَروا الْحياةُ     ﴿: يقول االله تعالى  

إشارة إلى كفار قريش لأنهـم يعظمـون        ) ويسخرون(الحياة الدنيا وقد خصوا بالتزين لقبولهم لها        

، وفي هذا يقول    )51(مالهم في الدنيا ويغتبطون بها ويسخرون من أتباع النبي صلى االله عليه وسلم            

، فكانوا إذا رأوا رسول االله صـلى        )52(﴾إِذَا رآك الَّذِين كَفَروا إِن يتَّخِذُونَك إِلَّا هزواً       و﴿: االله تعالى 
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وإِذَا رأَوك إِن يتَّخِذُونَك    ، وكما قال في الآية الأخرى ﴿      )53(االله عليه وسلم يسخرون ويستهزئون به     

بِرسلٍ مِن قَبلِك فَأَملَيتُ لِلَّذِين كَفَروا ثُم أَخَذْتُهم فَكَيفَ كَـان           ولَقَدِ استُهزِئَ   ﴿: ، وقوله )54(﴾إِلَّا هزواً 

، ذلك تسرية وتسلية لرسول االله صلى االله عليه وسلم، والتعبير بالاستهزاء مبالغة فـي               )55(﴾عِقَابِ

 .)56(الهزء مثل الاستسخار في السخرية

 : النفاق-2

ن االله بين المنافقين والكفار في الصد عن سـبيله وفـي السـخرية              هو الوجه الآخر للكفر وقد قر     

وقَد نَزلَ علَيكُم فِي الْكِتَابِ أَن إِذَا سمِعتُم آيـاتِ اللَّـهِ يكْفَـر بِهـا              ﴿: والاستهزاء بدينه قال تعالى   

يرِهِ إِنَّكُم إِذاً مِثْلُهم إِن اللَّه جامِع الْمنَافِقِين        ويستَهزأُ بِها فَلا تَقْعدوا معهم حتَّى يخُوضوا فِي حدِيثٍ غَ         

، فالنفاق حليف الكفر وربيبه فهم اجتمعوا على الاستهزاء بآيـات           )57(﴾والْكَافِرِين فِي جهنَّم جمِيعاً   

يكم أيهـا   وقد نزل عل  : (االله في الدنيا فكذلك يجتمعون في عذاب جهنم يوم القيامة، يقول الواحدي           

المؤمنون في الكتاب في القرآن أن إذا سمعتم الكفر بآيات االله والاستهزاء بها فلا تقعـدوا معهـم                  

حتى يخوضوا في حديث غير الكفر والاستهزاء وذلك أن المنافقين كانوا يجلسـون إلـى أحبـار                 

إِن ﴿: تعـالى اليهود فيسخرون من القرآن فنهى االله سبحانه وتعالى المسلمين عن مجالستهم، يقول           

، كما اجتمعـوا علـى الاسـتهزاء بالآيـات          )58(﴾اللَّه جامِع الْمنَافِقِين والْكَافِرِين فِي جهنَّم جمِيعاً      

 .)59()يجتمعون في جهنم على العذاب

 لقد فضح االله تعالى هذه الفئة المارقة الذين يتخذون الإيمان ستاراً يسترون به فضائحهم ولـذلك                

يحذَر الْمنَافِقُون أَن تُنَزلَ علَيهِم سورةٌ تُنَبئُهم بِما فِي قُلُوبِهِم          ﴿: ديد الرباني لهم بقوله تعالى    كان الته 

ونذَرا تَحم خْرِجم اللَّه زِئُوا إِنتَه60(﴾قُلِ اس( . 

سلم، لأن المنافقين كـانوا     إن االله أنزل هذه الآية على رسول االله صلى االله عليه و           : (يقول الطبري 

لعل االله لا   : إذا عابوا رسول االله صلى االله عليه وسلم وذكروا شيئاً من أمره وأمر المسلمين، قالوا              

اسـتهزءوا، متهـدداً لهـم      : قل لهم : يفشي سرنا، فقال االله تعالى لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم          

  )61(.متوعداً، فكانت هذه السورة تدعى الفاضحة

 :لجهل وعدم العقلانية ا-3

وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ إِن اللَّه يأْمركُم أَن تَذْبحوا بقَرةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هزواً قَالَ أَعـوذُ                ﴿: يقول تعالى 

    اهِلِينالْج مِن أَكُون اهلين وإنمـا   قال أعوذ باالله أن أكون من الج      : (، قال ابن الجوزي   )62(﴾بِاللَّهِ أَن

والآية دليـل علـى منـع الاسـتهزاء بـدين االله وإن         . )63()انتفى الهزأ لأن الهازئ جاهل لاعب     

قالوا أتتخذنا هزوا أي    :( ، ويقول السيد رشيد رضا    )64(المستهزئ جاهل مستخف بوعيد االله تعالى     

 .)65(سخرية يهزأ بنا، وهذا القول من سفههم وخفة أحلامهم وجهلهم بعظمة االله تعالى
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وإِذَا نَاديتُم إِلَى الصـلاةِ  ﴿: وقد وصف االله تعالى أولئك الجهلة بعدم العقلانية والفهم فقال 

       قِلُونعلا ي مقَو مبِأَنَّه لَعِباً ذَلِكواً وزا هأي وإذا أذن مؤذنكم داعياً إلى الصلاة سخروا         )66(﴾اتَّخَذُوه ،

باً وإنما كان فعلهم لجهلهم باالله تعالى وما أوجب عليهم مـن            من دعوتكم إليها واتخذوها هزواً ولع     

  .)67(تعظيم وثناء له عز وجل

 : الظلم-4

 يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا يسخَر قَوم مِن قَومٍ عسى أَن يكُونُوا خَيراً مِنْهم ولا نِساء مِن                ﴿:  يقول تعالى 

يراً مِنْهن ولا تَلْمِزوا أَنْفُسكُم ولا تَنَابزوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس الِاسم الْفُسـوقُ بعـد              ْنِساءٍ عسى أَن يكُن خَ    

      ونالظَّالِم مه فَأُولَئِك تُبي لَم نمانِ وتشير الآية إلى ضرورة تجنب أمور ثلاثة فيها كل          )68(﴾الْأِيم ،

 السخرية، واللمز، والتنابز، وبذلك يضع الإسلام قواعد اللياقة         الإساءة إلى المجتمع الإيماني وهي    

الاجتماعية والأدب النفسي في التعامل مع المجتمع الإنساني، والذي لا يمتثل هذه الأوامر يكـون               

وإذا كان كل من    : (من الظالمين لأنه حقر من وقره االله واستهزأ بمن عظمه االله، يقول ابن عاشور             

لأنه ظلم النـاس    : تنابز معاصي، فقد وجبت التوبة منها فمن لم يتب فهو ظالم          السخرية واللمز وال  

بالاعتداء عليهم وظلم نفسه بأن رضي لها عقاب الآخرة مع التمكن من الإقلاع عن ذلـك فكـان                  

ظلمه شديداً جداً، فلذلك جيء له بصيغة قصر الظالمين عليهم كأنه لا ظالم غيرهم لعدم الاعتـداد                 

 .)69()رين في مقابلة هؤلاء على سبيل المبالغة ليزدجروابالظالمين الآخ

 : الإجرام-5

وإِذَا  وإِذَا مروا بِهِـم يتَغَـامزون      إِن الَّذِين أَجرموا كَانُوا مِن الَّذِين آمنُوا يضحكُون       ﴿: يقول تعالى 

: قـال ابـن عاشـور      ،)70(﴾وهم قَالُوا إِن هؤُلاءِ لَضـالُّون     انْقَلَبوا إِلَى أَهلِهِم انْقَلَبوا فَكِهِين وإِذَا رأَ      

إن الذين  : ( المرغي ل، ويقو )71()ارتكاب الجرم وهو الإثم العظيم وأعظم الإجرام الكفر       : الإجرام(

 آذنهم عن سماع دعوة     تأي إن المعتدين الآثمين الذين ضربت نفوسهم على الشر، وصم         )أجرموا  

الـذين   إن: (، ويقـول الإمـام الشـوكاني      )72()ا يضحكون من الذين آمنـوا       الحق كانوا في الدني   

أي كانوا  ) كانوا من الذين آمنوا يضحكون      ( هم كفار قريش ومن وافقهم على الكفر        ...) أجرموا

 مفي الدنيا يستهزئون بالمؤمنين، ويسخرون منهم بغمز بعضهم بعضاً ويشيرون بأعينهم وحواجبه           

من مجالسهم انقلبوا معجبين بما هم فيه متلـذذين بـه، يتفكهـون بـذكر               ) هموإذا انقلبوا إلى أهل   (

   .  )73()المؤمنين والطعن فيهم والاستهزاء بهم والسخرية منهم

 : أخلاقهم من طباع النساء -6

 مِنْهم ولا نِساء مِن يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا يسخَر قَوم مِن قَومٍ عسى أَن يكُونُوا خَيراً﴿: يقول تعالى

، خص االله تعالى النساء بتكرار النهي عن السخرية من العباد مع شمولهن النهي في )74(﴾...نِساءٍ
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وذلك لتفشى هذه العادة السيئة بين اللواتي لم يفقهن عن االله أوامره ولم ) ولا يسخر قوم(قول، 

 .)75(يحذرن من غضبه وعذابه

  والاستهزاء وعقبات الدعوةالمبحث الخامس السخرية
اقتضت حكمة االله تعالى وسنته أن يكون الحق في صراع أبدي مع الباطل فمنذ أن ولـد الخيـر                   

ووجد الشر والصراع عنيف مخيف بينهما، فما من رسول أرسل ولا نبي بعث إلا وقـد واجـه                  

ومـا  ﴿:  تعـالى  شدائد ومحنا وابتلاءات وكان على رأسها السخرية والاستهزاء به وبدعوته قال          

      زِئُونتَهسإِلَّا كَانُوا بِهِ ي نَبِي مِن أْتِيهِموقال )76(﴾ي ، :﴿        تُ لِلَّـذِينلَيفَأَم لِكقَب لٍ مِنسزِئَ بِرتُهلَقَدِ اسو

 ، وتكاد المحن والعقبـات أن تكـون ملاصـقة للـدعوة           )77(﴾كَفَروا ثُم أَخَذْتُهم فَكَيفَ كَان عِقَابِ     

الإسلامية قديماً وحديثاً مما دفع الكثيرين من الدعاة للشكوى من عنت السـاخرين المسـتهزئين،               

ولكن حينما يقف الداعي على سيرة المرسلين والدعاة من قبل يكون ذلك له تسرية وعزاء وقدوة                

حتَّى ﴿: ، وقال )78(﴾يستَهزِئُون وا بِهِ يا حسرةً علَى الْعِبادِ ما يأْتِيهِم مِن رسولٍ إِلَّا كَانُ         ﴿: قال تعالى 

إِذَا استَيأَس الرسلُ وظَنُّوا أَنَّهم قَد كُذِبوا جاءهم نَصرنَا فَنُجي من نَشَاء ولا يرد بأْسنَا عـنِ الْقَـومِ                   

رِمِينجنبياء والمرسلين لنتأسـى    ، ويجدر بنا أن نستعرض محنة السخرية والاستهزاء بالأ        )79(﴾الْم

 .بهم في مواقفهم مع الساخرين المستهزئين

 :نوح عليه السلام -1

مكث نوح عليه السلام في دعوته لقومه ألف سنة إلا خمسين عاماً، دعاهم بشتى وسائل وطـرق                 

الدعوة في الليل والنهار سراً وعلانية، فرادى وجماعات، فقوبل بالسخرية والاسـتهزاء والعنـاد              

، فلم يبـق لـه      )80(﴾أَنَّه لَن يؤْمِن مِن قَومِك إِلَّا من قَد آمن        ﴿: لم ييأس حتى قال االله تعالى له      لكنه  

، من كفر وتحد واستهزاء، ثم اعتزل       )81(﴾فَلا تَبتَئِس بِما كَانُوا يفْعلُون    مجال للمضي في الدعوة ﴿    

ويصنَع الْفُلْك وكُلَّما مر علَيهِ ملَـأٌ مِـن         تأييد ﴿ نوح عليه السلام قومه وبدأ بالاستعداد للنصرة وال       

ونخَرا تَسكَم مِنْكُم خَروا مِنَّا فَإِنَّا نَسخَرتَس قَالَ إِن وا مِنْهخِرمِهِ س82(﴾... قَو(. 

والتعبير بالمضارع فعل الحاضر هو الذي يعطي المشـهد         : (يقول سيد قطب رحمه االله    

وجدته، فنحن نراه ماثلاً لخيالنا من وراء هذا التعبير، يصنع الفلك، ونرى جماعات مـن               حيويته  

إنـه رسـول االله     : قومه المتكبرين يمرون به فيسخرون، يسخرون من الرجل الذي كان يقول لهم           

فإنا نسخر منكم لأنكم لا     ... ويدعوهم ويجادلهم فيطيل جدالهم ثم إذا هو ينقلب نجاراً يصنع مركباً          

وقولـه  : ي، ويقول الألوس  )83()ركون ما وراء هذا العمل من تدبير االله وما ينتظركم من مصير           تد

إن تسخروا منا لهذا العمل ومباشرة أسباب       (،  )84(﴾قَالَ إِن تَسخَروا مِنَّا فَإِنَّا نَسخَر مِنْكُم      ﴿  : سبحانه
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ستدفاعه بالإيمان والطاعـة    الخلاص من العذاب فإنا نسخر منكم لما أنتم فيه من الإعراض عن ا            

ومن الاستمرار على الكفر والمعاصي والتعرض لأسباب حلول سخط االله تعالى التي من جملتهـا            

 .)85()سخريتكم منا واستهزاؤكم بنا، وإطلاق السخرية عليهم حقيقة وعليه عليه السلام للمشاكلة

 : إبراهيم عليه السلام-2

ومتعددة وكانت عناية االله تعالى في كل محنة أن يخرج          تعرض عليه الصلاة والسلام لمحن كثيرة       

منتصراً، وقد نشأ عليه السلام في مجتمع جاهلي تكثر فيه عبادة الأصنام وصناعتها، ولكن فطرته               

السليمة أبت مجاراة التيار والانصياع وراء الآباء دون روية وتدبر، وتبدأ محنته عليه السلام وهو               

قَالَ أَفَـرأَيتُم  ويعلن على الملأ تصديه للجاهلية وكفره بما يعبدون ﴿فرد وحيد يمتطي صهوة الحق     

  وندبتَع ا كُنْتُمم   ونمالْأَقْد اؤُكُمآبو أَنْتُم      الَمِينالْع بلِي إِلَّا ر ودع مويجـدر بالـدعاة أن      )86(﴾فَإِنَّه ،

ة إيمانه وهو وحيداً فريداً يواجه السخرية       يقفوا طويلاً على قصة هذا النبي العظيم يستشعروا عظم        

 .)87(﴾أُمةً إِن إِبراهِيم كَان﴿: والاستهزاء والشدائد والمحن حتى وصفه ربه بقوله

 : النبي هود عليه السلام-3

إِنَّا لَنَراك فِي سـفَاهةٍ     ﴿: أرسل هود عليه السلام إلى قومه عاد فسخروا منه واستهزؤوا به وقالوا           

، كان ردا فيه قلة أدب كأن السفاهة متمكنة في خفة عقلـه راسـخة               )88(﴾نَّا لَنَظُنُّك مِن الْكَاذِبِين   وإِ

 .)90(﴾إِن نَقُولُ إِلَّا اعتَراك بعض آلِهتِنَا بِسوءٍ﴿: ، و في موطن آخر قالوا)89(فيه

 :  النبي صالح عليه السلام-4

 الَّذِين استَكْبروا مِن قَومِهِ     أُقَالَ الْملَ وه باستخفاف واستهزاء ﴿   أرسل عليه السلام إلى قوم ثمود فأجاب      

                ؤْمِنُونسِلَ بِهِ ما أُرهِ قَالُوا إِنَّا بِمبر لٌ مِنسرالِحاً مص أَن ونلَمأَتَع ممِنْه نآم نعِفُوا لِمتُضاس لِلَّذِين 

 .)91(﴾ا بِالَّذِي آمنْتُم بِهِ كَافِرونقَالَ الَّذِين استَكْبروا إِنَّ

قال الملأ أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه قالوه على الاستهزاء قالوا إنـا بمـا                :(قال البيضاوي 

 به عن الجواب السوي الذي هو نعم، تنبيهاً على أن الرسالة أظهر مـن               اأرسل به مؤمنون، عدلو   

ما الكلام فيمن آمن به ومن كفر فلذلك قال الـذين           أن يشك فيها عاقل،أو تخفى على ذي رأي وإن        

استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون على وجه المقابلة ووضعوا أمنتم به موضع أرسل به رداً لما                 

 .)92()جعلوه معلوماً

 : النبي لوط عليه السلام-5

م عن الرذيلـة    أرسل لوط عليه السلام إلى قومه فأمرهم بمكارم الأخلاق والتقوى والإيمان ونهاه           

وما كَان جـواب قَومِـهِ إِلَّـا أَن قَـالُوا           والفاحشة وإتيان الرجال شهوة دون النساء فأجابوه بـ ﴿        
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      أُنَاس مإِنَّه تِكُميقَر مِن موهأَخْرِجونرتَطَهي�قَـالُوا         ﴿: ، وقوله )93( مِهِ إِلَّـا أَنقَو ابوج ا كَانفَم

 .)94(﴾لُوطٍ مِن قَريتِكُم إِنَّهم أُنَاس يتَطَهرونأَخْرِجوا آلَ 

يعني ما أجابوه بما يكون جواباً عما كلمهم به لوط عليه السلام مـن إنكـار                : (يقول الزمخشري 

الفاحشة، وتعظيم أمرها، ووسمهم بسمة الإسراف الذي هو أصل الشر كله ولكنهم جاءوا بشـيء               

ته من الأمر بإخراجه ومن معه من المؤمنين من قريتهم ضجراً بهم            آخر لا يتعلق بكلامه ونصيح    

﴾ سخرية بهم وبتطهرهم من الفواحش      نَّهم أُنَاس يتَطَهرون  وبما يسمعونهم من وعظهم ونصحهم ﴿إِ     

: وافتخاراً بما كانوا فيه من القذارة، كما يقول الشطار من الفسقة لبعض الصـلحاء إذا وعظهـم                

 .)95()المثقف، وأريحونا من هذا المتزهدأبعدوا عنا هذا 

 : النبي شعيب عليه السلام-6

أرسل شعيب عليه السلام لقوم مدين فأمرهم بعبادة االله تعـالى وتقـواه وعـدم نقـص المكيـال                   

إِلَهٍ غَيـره ولا    وإِلَى مدين أَخَاهم شُعيباً قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن             ﴿: والميزان، قال تعالى  

  انالْمِيزالَ ووا الْمِكْيلكنهم قابلوه بالسخرية والاستهزاء والـتهكم وقـد سـجل االله            )96(﴾... تَنْقُص ،

قَالُوا يا شُعيب أَصلاتُك تَأْمرك أَن نَتْرك ما يعبد آباؤُنَا أَو أَن            ﴿: تعالى لنا موقف أولئك القوم بقوله     

 .)97(﴾إِنَّك لَأَنْتَ الْحلِيم الرشِيد  فِي أَموالِنَا ما نَشَاءنَفْعلَ

كان شعيب عليه السلام كثير الصلوات، وكان قومه إذا رأوه يصلي تغـامزوا             : (قال الزمخشري 

 .)98()السخرية و الهزء ﴾أَصلاتُك تَأْمركوتضاحكوا، فقصدوا بقولهم ﴿

هم بالتوحيد على الاستهزاء به والتهكم بصلواته والإشاعة بأنـه          أجابوا به آمر  : (يقول البيضاوي 

، )99()مثله لا يدعو إليه داع عقلي وإنما دعاك إليه خطرات ووساوس من جنس ما تواظب عليـه                

﴾ أي السفيه الجاهل وقـالوا الرشـيد علـى طريـق            إِنَّك لَأَنْتَ الْحلِيم الرشِيد   ﴿: يويقول الواحد 

 .)100(الاستهزاء

 : النبي موسى عليه السلام-7

أرسل النبي موسى عليه السلام لبني إسرائيل وقد كانت حياته عليه السلام حافلة بالمحن والشدائد               

 .من بني إسرائيل ومن فرعون وزمرته لكنه صبر واحتسب

 هـزواً   أَتَتَّخِذُنَا﴿: أما بنو إسرائيل فقد ردوا أمر موسى عليه السلام حينما أمرهم بذبح البقرة قالوا             

اهِلِينالْج مِن أَكُون وذُ بِاللَّهِ أَن101(﴾قَالَ أَع(. 

أتجعلنا مكان هزء أو أهل هزء أو الهـزء نفسـه لفـرط             (﴿أتتخذنا هزواً﴾   : قال النسفي في قوله   

﴿أعوذ باالله أن أكون من الجاهلين﴾ العياذ واللياذ باالله لأن الهزء في مثل هذا من               : الاستهزاء، قال 

 .)102()جهل والسفه، وفيه تعريض بهم أي أنتم جاهلون حيث نسبتموني إلى الاستهزاءباب ال
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وأما فرعون فقد كانت له جولات وصولات مع موسى عليه السلام فقد وردت قصة موسى عليه                

السلام في القرآن أكثر من ثلاثين مرة، والمقام لا يتسع لأن نقف على معالم تلك المواضع غيـر                  

ناً واحداً وهو دعوة السحرة للاجتماع يوم الزينة حيث قيـل للنـاس هـل أنـتم                 أننا نختار موط  

مجتمعون لتنظروا إلى ما يفعل الفريقان ولمن تكون الغلبة لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين                

 .)103(ذلك على طريق السخرية والاستهزاء والتهكم وأرادوا بالسحرة موسى وهارون وقومهما

 :د صلى االله عليه وسلم النبي محم-8

وما أَرسلْنَاك إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بشِـيراً   أرسل النبي محمد صلى االله عليه وسلم للناس كافة ﴿         

، وقد لاقى النبي صلى االله عليه وسلم من المعاناة والشدائد والمحن ما تنوء به الجبال                )104(﴾ونَذِيراً

 من بعده، وسيرة رسولنا صلى االله عليه وسلم هو موضـوع            لكنه المعلم والمؤدب الأول للوارثين    

حديثنا بيد أننا لا نستطيع الحديث تفصيلاً عن مواقف دعوته لكننا نشير إشارات وتلميحات إلـى                

وإِذَا رآك  ﴿: بعض المواقف ويكفي ما أشار إليه المولى عز وجل وهو يرصد تلك المحن بقولـه              

 .)105(﴾...ونَك إِلَّا هزواً أَهذَا الَّذِي يذْكُر آلِهتَكُمالَّذِين كَفَروا إِن يتَّخِذُ

فاستهزأوا بالرسول صلى االله عليه وسلم لما نهاهم عـن          : (يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      

الشرك، وما زال المشركون يسبون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون، وإذا رأى من             

 .)106()توحيد استهزأ بذلك، لما عنده من الشركيدعو إلى ال

وإِذَا ﴿: لقد استخف المشركون برسول االله صلى االله عليه وسلم وبدعوتـه قـال تعـالى              

 .)107(﴾رأَوك إِن يتَّخِذُونَك إِلَّا هزواً أَهذَا الَّذِي بعثَ اللَّه رسولاً

هم إليه مشـاهدة الرسـول فـي غيـر زي           وهذا صنف جديد من الأذى تبعث     : (يقول ابن عاشور  

الكبرياء، والمترفين لا يجر المطارف، ولا يركب النجائب، ولا يمشي مرحاً، ولا ينظر خـيلاء،               

ويجالس الصالحين، ويعرض عن المشركين، ويرفق بالضعفاء، ويواصل الفقراء، أولئك يستخفون           

له عندهم من الاستهزاء به إذا رأوه       بالخلق الحسن، لما غلب على آرائهم من أفن، لذلك لم تخل حا           

بأن حاله ليست حال من يختاره االله لرسالته دونهم، ولا هو أهل لقيادتهم وسياستهم، وهذا الكـلام                 

  .)108()صدر من أبي جهل وأهل ناديه

كان أمية بن   : (لقد تفنن أهل الجاهلية في إيذاء الرسول صلى االله عليه وسلم، يروي ابن هشام قال              

ويلٌ ﴿: هب إذا رأى رسول االله صلى االله عليه وسلم همزه ولمزه، فأنزل االله تعالى فيه              خلف بن و  

المسـتهزئون بالرسـول    (، وقد عقد ابن هشام في سيرته باباً سـماه           )110 (،)109(لمزة﴾لِكُلِّ همزةٍ   

وإِن يكَاد   ﴿ :، وقد أشار المولى سبحانه وتعالى لمواقف أولئك الكفار بقوله         )111()وكفاية االله أمرهم  

نُونجلَم إِنَّه قُولُونيو وا الذِّكْرمِعا سلَم ارِهِمصبِأَب لِقُونَكزوا لَيكَفَر 112(﴾الَّذِين(. 
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 : المؤمنون والدعاة-9

هكذا بدت معالم الصراع بين الحق والباطل على مدار التاريخ، وإنها صورة واحدة ذات أشـكال                

ها الأزمان، والأشخاص وتبقى الحقيقـة و هـي اسـتعلاء الإيمـان فـي كـل                 متعددة تتغير في  

 .واعتزاز الحق في كل عصر.......زمان

لقد حمل الدعاة من بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم مشعل الهدايـة والنـور وسـط             

قيامـة  زحام المحن والشدائد وقد بين تعالى ما تعرض إليه المؤمنون وجعله قرآناً يتلى إلى يوم ال               

إِن الَّذِين أَجرموا كَانُوا مِن الَّذِين آمنُوا       ﴿: كي يعتبر الدعاة في كل عصر وفي كل زمن قال تعالى          

ونزتَغَامي وا بِهِمرإِذَا مو كُونحضي وا فَكِهِينانْقَلَب لِهِموا إِلَى أَهإِذَا انْقَلَبو ه قَالُوا إِن مهأَوإِذَا رؤُلاءِ و 

الُّون113(﴾لَض(. 

والمشاهد التي يرسمها القرآن بسخرية الذين أجرموا من الذين آمنوا،          : (يقول سيد قطب رحمه االله    

وسوء أدبهم معهم، وتطاولهم عليهم، ووصفهم بأنهم ضالون، مشاهد منتزعة من واقع البيئة فـي               

اصرين شهدوها كأنما هذه الآيات     مكة،ولكنها متكررة في أجيال وفي مواطن شتى، وكثير من المع         

قد نزلت في وصفها وتصويرها، مما يدل على أن طبيعة الفجار المجرمين واحدة متشـابهة فـي                 

 .)114()موقفها من الأبرار في جميع البيئات والعصور

فليس عجباً أن يتحدث هؤلاء الفجار المجرمون عن الهدى والضلال، لـيس عجبـاً أن ينصـبوا                 

زعموا أن المؤمنين ضالون، ليس عجباً أن يوصف المؤمن اليـوم بالإرهـاب             أنفسهم مشرعين في  

 .)115(﴾كَبرتْ كَلِمةً تَخْرج مِن أَفْواهِهِم إِن يقُولُون إِلَّا كَذِباًوالتطرف والتزمت والرجعية ﴿

 كإن الفجور لا يقف عند حدٍ ولا يستحي من قول ولا يخجل من كذب وافتـراء، ولـذل                 

 تعالى للدعاة على مدى الأزمان المثل في المـؤمنين الأوائـل وجعلـه قرآنـاً يتلـى                  ضرب االله 

زين لِلَّذِين كَفَروا الْحياةُ الدنْيا ويسخَرون مِن الَّذِين آمنُـوا والَّـذِين اتَّقَـوا فَـوقَهم يـوم                  ﴿:بقوله

 وغيرها من المحـن إلا أنهـم لـم يجزعـوا أو             ، فرغم محنة السخرية والاستهزاء    )116(﴾الْقِيامةِ

وما كَان قَولَهم إِلَّا أَن قَالُوا ربنَا اغْفِر لَنَا ذُنُوبنَا وإِسرافَنَا فِي أَمرِنَـا وثَبـتْ                يتقاعسوا أو يحيدوا ﴿   

مِ الْكَافِرِينلَى الْقَونَا عرانْصنَا وام117(﴾أَقْد(. 

 ر السخرية والاستهزاءالمبحث السادس مظاه
 : الاستهزاء بدين االله-1
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يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِين اتَّخَذُوا دِينَكُم هزواً ولَعِباً مِن الَّذِين أُوتُوا الْكِتَـاب                يقول تعالى ﴿  

 .)118(﴾تُم مؤْمِنِينمِن قَبلِكُم والْكُفَّار أَولِياء واتَّقُوا اللَّه إِن كُنْ

 .)119(﴾وإِذَا نَاديتُم إِلَى الصلاةِ اتَّخَذُوها هزواً ولَعِباً ذَلِك بِأَنَّهم قَوم لا يعقِلُون﴿: ويقول أيضاً

هذه الآيات مظهر من مظاهر السخرية والاستهزاء التي كان الكفار وأهـل الكتـاب يتلاعبـون                

ذلك باللسان مع الإصرار على الكفر في القلب، ونظير ذلك مـا ورد             ويستهزئون بها ويظهرون    

وإِذَا لَقُوا الَّذِين آمنُوا قَالُوا آمنَّا وإِذَا خَلَوا إِلَى شَياطِينِهِم قَالُوا إِنَّـا             ﴿: في موطن آخر من كتاب االله     

زِئُونتَهسم نا نَحإِنَّم كُمع120(﴾م(. 

ؤمنين من إن يتخذوا هؤلاء القوم الذين اتخذوا ديننا سخرية واستهزاء أوليـاء             فاالله تعالى يحذر الم   

 .)121(وأنصاراً وأحباباً

 عنهم المؤمنين إنهم اتخذوا دينهم هـزواً        وكان اتخاذ هؤلاء اليهود الذين أخبر االله      : (يقول الطبري 

نين الإيمان، وهو على    ولعباً الدين على ما وصفهم به ربنا تعالي ذكره أن أحدهم كان يظهر للمؤم             

كفره مقيم، ثم يراجع الكفر بعد يسير من المدة بإظهار ذلك بلسانه قولاً، بعد أن كان يبدي بلسانه                  

 .)122()الإيمان قولاً، وهو للكفر مستبطن تلعباً بالدين واستهزاء به

 عنـوان   والدين هو ما عليه المرء من عقائد وأعمال ناشئة من العقيدة فهـو            : (ويقول ابن عاشور  

عقل المتدين ورائد آماله وباعث أعماله، فالذي يتخذ دين امرئ هزؤاً فقد اتخذ ذلك المتدين هزؤاً                

: ، وروي ابن عباس رضي االله عنهما      )123()ورمقه بعين الاحتقار إذ عد أعظم شيء عنده سخرية        

وا إذا نادى   كان: أن قوماً من اليهود والمشركين ضحكوا من المسلمين وقت سجودهم، وقال الكلبي           

 .)124(صياح مثل صياح العير، وتضاحكوا: منادي رسول االله صلى االله عليه وسلم قالوا

هذه الآيات ومثيلاتها تثير في نفوس المؤمنين الحب لدينهم، والانتماء له، فلا كرامة ولا عزة ولا                

 من يرتكب هذا    إباء للمؤمن إذا أهين دينه، وعبادته، وصلاته، فكيف يقوم ولاء بين المؤمن وبين            

الجرم العظيم؟ فلا عجب أن يقع ذلك من الكفار، ولكن العجب أننا نجد ممن ينتسبون إلـى هـذا                   

وإِذَا * بلْ عجِبـتَ ويسـخَرون    الدين من يتخذ من أولئك الشرذمة أولياء، وأصحابا، وأصدقاء، ﴿         

ونذْكُروا لا يذُكِّر *ونخِرتَسسةً يا آيأَوإِذَا ر125(﴾و(. 

 : الاستهزاء والسخرية بالقرآن-2

يسمع آياتِ اللَّهِ تُتْلَى علَيهِ ثُم يصِر مستَكْبِراً كَأَن لَـم يسـمعها   * ويلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ  ﴿: يقول تعالى 

 .)126(﴾......ا هزواًوإِذَا علِم مِن آياتِنَا شَيئاً اتَّخَذَه* فَبشِّره بِعذَابٍ أَلِيمٍ

هذه الآيات تصور جانباً من مواقف الكفار للدعوة وإصرارهم على باطلهم واستكبارهم ومكابرتهم             

 .وسخريتهم واستهزائهم بآيات االله تعالى
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الكثيـر المقارفـة    : الكاذب المارد على الكذب، الأثيم    : الهلاك، والأفاك : الويل: (يقول سيد قطب  

هذه الصـورة   ...ل لكل من هذه صفته، وهو تهديد صادر من االله القوي الجبار           للاثم، والتهديد شام  

البغيضة ولو أنها صورة فريق من المشركين في مكة، إلا أنها تتكرر في كل جاهليـة، وتتكـرر                

اليوم وغداً، فكم في الأرض، وبين من يقال إنهم مسلمون، ومن يسمع آيات االله تتلى عليـه ثـم                   

يسمعها لأنها لا توافق هواه، ولا تسير مألوفة، ولا تعاونه على باطله، ولا             يصر مستكبراً كان لم     

تقره على شره، ولا تتمشى له مع اتجاه، ﴿فبشره بعذاب أليم﴾، والبشارة للخير فهي هنا للسخرية،          

 فـي  ﴾ وهذه أشد وأنكى، وهي صـورة كـذلك مكـرورة         وإِذَا علِم مِن آياتِنَا شَيئاً اتَّخَذَها هزواً      ﴿

وبين من يقال أنهم مسلمون من يستهزئ بآيـات االله          . الجاهليات الأولى والأخيرة، وكم من الناس     

 .)127()تعالى التي يعلمها ويتخذها مادة للسخرية منها وممن يؤمنون بها

﴾ السمع أي لا يتلقى شيئاً مـن        ...﴿إذا علم من آياتنا   :المراد بالعلم في قوله   : (ويقول ابن عاشور  

 بـأفواههم لـوك     اأنهم يلوكونه : لا ليجعله ذريعة للهزء به، ومعنى اتخاذهم الآيات هزؤاً        القرآن إ 

المستهزئ بالكلام، ومن الاستهزاء ببعض الآيات تحريفها على مواضعها، وتحميلها غير المـراد             

 .)128()منها عمداً للاستهزاء 

لإضحاك الغيـر   ومن صور الاستهزاء بآيات االله من يتخذها مصدراً للضحك والتنكيت           

وقَد نَزلَ علَيكُم فِي الْكِتَابِ أَن      ﴿: وقد نهانا االله تعالى أن نستمع أو أن نجلس لمن هذا حالهم بقوله            

كُم إِذاً  إِذَا سمِعتُم آياتِ اللَّهِ يكْفَر بِها ويستَهزأُ بِها فَلا تَقْعدوا معهم حتَّى يخُوضوا فِي حدِيثٍ غَيرِهِ إِنَّ                

م129(﴾مِثْلُه(. 

 : الاستهزاء بالتشريعات-3

وإِذَا طَلَّقْتُم النِّساء فَبلَغْن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن بِمعروفٍ أَو سـرحوهن بِمعـروفٍ ولا             ﴿: يقول تعالى 

لَم نَفْسه ولا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هزواً واذْكُروا نِعمتَ         تُمسِكُوهن ضِراراً لِتَعتَدوا ومن يفْعلْ ذَلِك فَقَد ظَ       

كُملَي130(﴾اللَّهِ ع(. 

ينهى االله تعالى في هذه الآية أن يتخذ تشريعه حلاله وحرامه ونهيه ووحيه استهزاء ولعباً، يقـول                 

هيه فـي وحيـه وتنزيلـه       ولا تتخذوا أعلام االله وفصوله بين حلاله وحرامه وأمره ون         : (الطبري

 .)131()استهزاء ولعباً 

تحذير للناس من التوصل بأحكام الشريعة إلى ما يخالف مراد االله، ومقاصد            : (ويقول ابن عاشور  

شرعه، ومن هذا التوصل المنهي عنه، ما يسمى بالحيل الشرعية بمعنى أنها جارية على صـور                

لزوجه ليلة الحول ليتخلص من وجـوب       صحيحة الظاهر، بمقتضى حكم الشرع، كمن يهب ماله         

 .)132(...)الزكاة



 عبد السميع العرابيد. د

 462

ومن صور الاستهزاء بتشريع االله ما يقول ورثة المنافقين بأن شـريعة االله قاسـية لا تناسـب                  * 

 أحوال الناس فـي كـل       حالإنسانية اليوم، وهذا يقتضي أن لا يكون االله رحيماً ولا عليماً لما يصل            

أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغُون ومن    ﴿: والاستخفاف بشرع االله تعالى   عصر، فهذا قمة السخرية والاستهزاء      

وقِنُونمٍ يكْماً لِقَواللَّهِ ح مِن نس133(﴾أَح(. 

إن منطق العلمانية اليوم وهي توجه سهامها بالنقد والسخرية والاستهزاء للشـريعة هـو منطـق                

ي أَخَافُ أَن يبدلَ دِينَكُم أَو أَن يظْهِر فِي الْـأَرضِ           إِنِّ﴿: فرعون حينما قال عن موسى عليه السلام      

 .)134(﴾الْفَساد

وإِذَا نَاديتُم إِلَى الصلاةِ اتَّخَذُوها هزواً      ﴿: ومن صور الاستهزاء بالتشريع ما بينه االله تعالى بقوله        * 

قِلُونعلا ي مقَو مبِأَنَّه لَعِباً ذَلِك135(﴾و(. 

قد قاموا  : كان إذا أذن المؤذن وقام المسلمون إلى الصلاة قالت اليهود         : قال الكلبي : (قال القرطبي 

لقد ابتدعت شيئاً لم    : لا قاموا، وكانوا يضحكون إذا ركع المسلمون وسجدوا، وقالوا في حق الأذان           

ت، ومـا   نسمع به فيما مضى من الأمم، فمن أين لك صياح مثل صياح العير؟ فما أقبحه من صو                

إنهم كانوا إذا أذن المؤذن للصلاة تضاحكوا فيما بينهم وتغـامزوا علـى             : أسمجه من أمر، وقيل   

 .)136()طريق السخف والمجون

ومِنْهم من يلْمِزك فِي الصدقَاتِ فَـإِن أُعطُـوا         ﴿: ومن صور الاستهزاء ما بينه االله تعالى بقوله       * 

عي لَم إِنوا وضا رمِنْهخَطُونسي ما إِذَا ها مِنْه137(﴾طَو(.  

من يلْمِزك فِـي  ومن المنافقين الذين وصفت لك يا محمد صفتهم في هذه الآيات ﴿     : (يقول الطبري 

هـؤلاء  : ﴾ يعيبك في أمرها، ويطعن عليك فيها، ويروي بسنده عن ابـن زيـد قولـه               الصدقَاتِ

 .)138() إلا من أحب، ولا يؤثر بها إلا هواهواالله ما يعطيها محمد: المنافقون، قالوا

وهذه أيضاً من صفات المنافقين، ألا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم فـي جميـع               : (ويقول ابن كثير  

الأحوال، حتى المتصدقون لا يسلمون منهم، إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا هذا مـراء، وإن                 

 .)139()صدقة هذاإن االله لغني عن : جاء أحدهم بشيء يسير قالوا

ومن صور الاستهزاء ما يشن اليوم من حرب محمومة مسعورة على الحجـاب والمحجبـات               * 

 حتى تتوارى الفضيلة والعفة والطهارة وتنتشر الإباحية والزنا والسقوط في حمأة الرذيلة،

قُلْ أَبِاللَّهِ وآياتِهِ ورسـولِهِ     ﴿: ، وقال )140(﴾ويرِيد الَّذِين يتَّبِعون الشَّهواتِ أَن تَمِيلُوا ميلاً عظِيماً        ﴿

زِئُونتَهتَس 141(﴾كُنْتُم(. 
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 المبحث السابع حكم الساخرين المستهزئين وجزاؤهم
 : حكم الساخرين المستهزئين: المطلب الأول

إن من علامات الإيمان تعظيم شعائر االله وحرماته، وإن تعظيمها هو تعظـيم الله العظـيم، قـال                  

ومن يعظِّم حرماتِ اللَّهِ فَهو     ﴿: وقال ،)142(﴾ومن يعظِّم شَعائِر اللَّهِ فَإِنَّها مِن تَقْوى الْقُلُوبِ       ﴿: عالىت

، و إن من أعظم المنكرات والجرائم هو الاسـتهزاء والسـخرية بالـدين              )143(﴾خَير لَه عِنْد ربهِ   

 أمر خطير ومنكر يجب اجتنابه والتوبة منـه، لأنـه قـدح فـي               والشرائع والدعوة والدعاة، فهو   

 :ويتبين ذلك مما يليالإيمان، 

 الاستهزاء والسخرية بالدين وأهله ناقض من نواقض الإيمان وكفر باالله وبرسـوله وبدينـه،               -1

ن إِنَّمـا كُنَّـا     ولَئِن سأَلْتَهم لَيقُولُ  ﴿: وهذا الحكم إنما هو حكم االله تعالى ونص من كلامه قال تعالى           

       زِئُونتَهتَس ولِهِ كُنْتُمسراتِهِ وآيقُلْ أَبِاللَّهِ و بنَلْعو نَخُوض       ـانِكُمإِيم دعب تُمكَفَر وا قَدتَذِر144(﴾لا تَع( ،

 ـ          قَد كَفَرتُم بعد إِيمانِكُم   ﴿: فقوله تعالى  ان رأي  ﴾ حكم صريح لا لبس فيه ولا اجتهاد، وعلى هذا ك

 .علماء أمتنا

 المصحف، أو بشيء منه، أو سـبهما، أو  وواعلم أن من استخف بالقرآن، أ : (قال القاضي عياض  

جحده، أو حرفاً منه، أو آية، أو كذب به، أو بشيء منه، أو كذب بشيء مما صرح به فيـه مـن                      

شيء من ذلك فهو    حكم أو خبر، أو أثبت ما نفاه، أو نفي ما أثبته على علم منه بذلك، أو شك في                   

 .)145()كافر عند أهل العلم بإجماع

من سب االله تعالى كفر سواء مازحاً أو جاداً، وكذلك من استهزأ بـاالله              : (يقول ابن قدامة المقدسي   

 . )146()تعالى أو برسله أو كتبه

 .)147()والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن عمل واستهزاء بالدين صريح: (ويقول النووي

إن الاستهزاء باالله وآياته ورسوله كفر يكفر بـه صـاحبه بعـد             : (يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    و

 .)148()إيمانه

بـاب مـن هـزل    :( وقد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب باباً في كتابه التوحيد عنوانه      

 .)149()بشيء منه ذكر االله أو القرآن أو الرسول أي فقد كفر

سماحة الشيخ عبد   ... ين الساخرين باالله ورسوله والكتاب والدعاة و      هذا وممن قال بكفر المستهزئ    

          .)150(العزيز بن باز، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ محمد بن عثيمين

 سبب نزول هذه الآية كما روى ابن جرير الطبري بسنده عن زيد بن أسلم عن عبد االله بـن                    -2

وك في مجلس، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغـب بطونـاً، ولا             قال رجل في غزوة تب    : عمر قال 
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كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول االله      : أكذب ألسناً، ولا أجبن عند اللقاء، فقال رجل في المجلس         

صل االله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى االله عليه وسلم، ونزل القرآن، قال عبد االله بن عمر فأنا                   

اقة رسول االله صلى االله عليه وسلم تنكبه الحجارة، وهو يقول يا رسـول االله               رأيته متعلقاً بحقب ن   

أَبِاللَّهِ وآياتِـهِ ورسـولِهِ كُنْـتُم     ﴿: إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول االله صلى االله عليه وسلم يقول          

زِئُونتَهتَس انِكُمإِيم دعب تُمكَفَر وا قَدتَذِر152 (،)151(﴾لا تَع(. 

د يظن البعض أن التفوه ببعض هذه العبارات أمر هين، ولا يتصور أن يصل لحد التكفير، وقد                 فق

لا يخلوا أن يكون ما قالوه من ذلك جـاداً          : (نقل القرطبي رحمه االله عن القاضي ابن العربي قوله        

خـو  أو هزلاً وهو كيفما كان كفر فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة، فإن التحقيـق أ                  

 .)153()العلم والحق، والهزل أخو الباطل والجهل

ولذلك فليراجع نفسه كل من يتناول العلماء والدعاة بالسخرية والاستهزاء ويصفونهم بأوصاف لا             

 .تليق سواء على سبيل المزاح أو الاستهزاء

فدل على أنهم لم يكونوا     : ﴾قَد كَفَرتُم بعد إِيمانِكُم   يقول ابن تيمية عند حديثه عن قول االله تعالى ﴿           

عند أنفسهم قد أتوا كفراً، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء باالله وآياته ورسوله كفر                  

يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل ذلك أنه كان عندهم إيمان ضعيف، ففعلوا هـذا المحـرم الـذي                   

 .)154()، فإنهم لم يعتقدوا جوازهعرفوا أنه محرم، ولكن لم يظنوه كفراً وكان كفراً كفروا به

 إن الاستهزاء بالدين وشرائعه وشعائره وحملته من العلماء والصالحين والدعاة هي من أخص              -3

 ).كذبت ولكنك منافق(وأظهر صفات المنافقين كما قال ذلك الصحابي للمستهزئ 

 تعالى عقب هـذه      إن الإنسان قد يكفر بكلمة وهو يلعب ويضحك ولا يشعر بذلك كما قال االله              -4

 .)155(﴾إِسلامِهِم يحلِفُون بِاللَّهِ ما قَالُوا ولَقَد قَالُوا كَلِمةَ الْكُفْرِ وكَفَروا بعد﴿: الآيات

يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا يسخَر قَـوم        ﴿:  نهى االله تعالى المؤمنين من أن يسخر أحد من أحد بقوله           -5

، فالإسلام يريـد أن يكـون       )156(﴾....... أَن يكُونُوا خَيراً مِنْهم ولا نِساء مِن نِساءٍ          مِن قَومٍ عسى  

المجتمع الإسلامي مجتمعاً حصيناً متيناً تسوده المحبة والتعاون والإخاء لأن االله تعـالى يعلـم أن                

نسان كإنسان في عينـه     بداية فساد العلاقة بين الإنسان ونظيره الإنسان تتمثل في تضاؤل قيمة الإ           

 .وآنئذٍ لا يحترم الناس بعضهم بعضاً

﴾ لأن هـذه    ....لا يسخَر قَوم مِن قَـومٍ      إن االله تعالى خاطب المؤمنين بالذات في هذه الآية ﴿          -6

الصفة لا تتناسب والإيمان، والشيطان دائماً يسعى لأن يسلب صفة الحياء من الناس وحثهم إلـى                

 وتصغير قدرهم وتجاوز حقوقهم ولعل هذا هو السبب فيما نراه فـي بعـض               الاستهانة بالآخرين 

 .المستكبرين الذين يرتكبون المذابح الجماعية بحق المستضعفين
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 أساس الاستهزاء بالآخرين عجب كل قوم بما يملكون من ميزات وفرحهم بذلك وتعاليهم على               -7

ولا نِساء مِن نِساءٍ    ﴿: ا االله تعالى بقوله   غيرهم بها، ولعل ميزات الآخرين أعظم وأنفع ولذلك ذكَرن        

نراً مِنْهخَي كُني ى أَنس157(﴾ع(. 

 :جزاء المستهزئين: المطلب الثاني

إن الإنسان بفطرته التي فطر عليها يدرك عظيم هذا الجرم وكبير هذا الذنب وشـناعة فعلـه ولا                  

طرة، نقي التوحيد، والسخرية والاسـتهزاء      يتجاوب مع هذه الممارسات الشيطانية إنسان سليم الف       

بكلام االله تعالى، وتشريعه، وأوليائه هو انتقاص لحرمة االله، وعظمته، وكبريائه فكان من سخر أو               

إِنَّـا كَفَينَـاك   ﴿: استهزأ كأنه أعلن الحرب على االله تعالى، ولذلك كان وعيـد االله تعـالى بقولـه              

زِئينتَهس158(﴾الْم( . 

والتعبير عنهم بوصف المستهزئين إيماء إلى أنه كفاه استهزاءهم وهـو أقـل             : (اشوريقول ابن ع  

أنواع الأذى، فكفايته ما هو أشد من الاستهزاء من الأذى مفهوم بطريق الأحرى والمراد كفينـاك                

، والمتأمل في آيات االله العظيمة يجد أمراً عظيماً تنخلع          )159()الانتقام منهم وإراحتك من استهزائهم    

منه الأفئدة وتتفطر منه الأكباد وذلك في العقاب الذي أوجده االله عقوبة لكـل سـاخر مسـتهزئ،                  

خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة، وهلاك ودمار في الدنيا، وعذاب مقيم في الآخـرة، فـانظر                 

 .رحمك االله كيف كانت عاقبة الساخرين المستهزئين

فَأَنْجينَاه ان الغرق في الدنيا والعذاب في الآخرة ﴿       قوم نوح عليه السلام سخروا واستهزئوا به فك       * 

           مِينماً عكَانُوا قَو موا بِآياتِنَا إِنَّهكَذَّب قْنَا الَّذِينأَغْرفِي الْفُلْكِ و هعم الَّذِينئَاتُ   ، ﴿ )160(﴾وـيس مهابفَأَص

  .)161(﴾ونما عمِلُوا وحاقَ بِهِم ما كَانُوا بِهِ يستَهزِئُ

 وقَطَعنَا دابِر فَأَنْجينَاه والَّذِين معه بِرحمةٍ مِنَّا      قوم هود عليه السلام فقد أنجاه االله تعالى وأهلكهم ﴿         * 

ؤْمِنِينا كَانُوا مموا بِآياتِنَا وكَذَّب 162(﴾الَّذِين(.  

فَأَخَذَتْهم الرجفَةُ فَأَصبحوا فِي دارِهِم      قوم صالح عليه السلام فقد نجى االله صالحا وأهلك قومه ﴿          * 

اثِمِين163(﴾ج(. 

فَأَنْجينَاه وأَهلَه إِلَّا امرأَتَه كَانَتْ مِن الْغَابِرِين وأَمطَرنَا علَيهِم مطَراً فَانْظُر           قوم لوط عليه السلام ﴿    * 

رِمِينجةُ الْماقِبع فَ كَان164(﴾كَي(. 

 .)165(﴾فَأَخَذَتْهم الرجفَةُ فَأَصبحوا فِي دارِهِم جاثِمِينقوم شعيب عليه السلام ﴿* 

  .)166(﴾فَانْتَقَمنَا مِنْهم فَأَغْرقْنَاهم فِي الْيمفرعون وملأه ﴿* 

 .)167(﴾ون سوء الْعذَابِفَوقَاه اللَّه سيئَاتِ ما مكَروا وحاقَ بِآلِ فِرعموسى عليه السلام ﴿* 



 عبد السميع العرابيد. د

 466

وأما محمد صلى االله عليه وسلم فقد كانت عاقبة من سخر منه واستهزأ به خسرانا، يروي ابن                 * 

فأقـام رسـول االله     : (قال) المستهزئون بالرسول وكفاية االله أمرهم    (هشام في سيرته تحت عنوان      

ياً إلى قومه النصيحة على ما يلقـى        صلى االله عليه وسلم على أمر االله تعالى صابراً محتسباً مؤد          

منهم من التكذيب والأذى وكان عظماء المستهزئين، خمسة نفر من قومهم وكـانوا ذوي أسـنان                

وشرف في قومهم وهم الأسود بن عبد المطلب أبو زمعه، وقد دعا عليه رسـول االله صـلى االله                   

العاص بن وائـل ابـن هشـام،        ، والوليد بن المغيرة، و    )اللهم أعم بصره وأثكله ولده    (عليه وسلم   

والحارث بن الطلاطلة، فأما الأسود بن المطلب فقد رمى بوجهه بورقة خضراء فعمِي، ومر بـه                

الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فأستسقى بطنه فمات، ومر بالوليد بن المغيرة فأشار إلـى                 

فأشار إلى أخمص رجله،    أثر جرح بأسفل كعب رجله فانتقض به فقتله، ومر به العاص بن وائل              

فدخلت في أخمص رجله شوكة فقتله، ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فـامتخض                

 .)168()قيحاً، فقتله

والقصص في إهلاك االله تعالى واحداً واحداً من المستهزئين الساخرين كثيرة ذكرها أهل التفسـير             

 .حاتهوالسير يصعب حصرها في هذا البحث نظراً لمحدودية صف

: والقائـل  ،)169(﴾أَفَنَجعلُ الْمسلِمِين كَالْمجرِمِين ما لَكُم كَيفَ تَحكُمون      ﴿: وصدق االله العظيم القائل   

﴿       فِي الْأَذَلِّين أُولَئِك ولَهسرو اللَّه ونادحي الَّذِين ـ         إِن  ه قَـوِي   كَتَب اللَّه لَأَغْلِبن أَنَـا ورسـلِي إِن اللَّ

زِيز170(﴾ع(                                                                                                                   .

 المبحث الثامن موقف الداعية من الساخرين المستهزئين
 : الإعراض وعدم المجالسة-1

وقَد نَزلَ علَيكُم فِي الْكِتَابِ أَن إِذَا سمِعتُم آياتِ اللَّهِ يكْفَر بِها ويستَهزأُ بِها فَلا تَقْعـدوا                 ﴿: قال تعالى 

فِي حدِيثٍ غَيرِهِ إِنَّكُم إِذاً مِثْلُهم إِن اللَّه جامِع الْمنَافِقِين والْكَافِرِين فِـي جهـنَّم               معهم حتَّى يخُوضوا    

 .)171(﴾جمِيعاً

ا وإِذَا رأَيتَ الَّذِين يخُوضون فِي آياتِنَا فَأَعرِض عنْهم حتَّى يخُوضوا فِي حدِيثٍ غَيرِهِ وإِم             ﴿: ويقول

مِ الظَّالِمِينالْقَو عى مالذِّكْر دعب دفَلا تَقْع طَانالشَّي نَّكنْسِي172(﴾ي(. 

إرشاد من االله تعالى لأهل الحق والإيمان أن يربأوا بأنفسهم عن مجالسة الهازئين الساخرين وعدم               

  .السماع أو الاختلاط بهذه الفئة وإلا فسيكونون مثلهم

إن الحمية الله، ولدين االله، ولآيات االله،وهي الإيمان وما تفتـر هـذه             : (ه االله يقول سيد قطب رحم   

الحمية إلا وينهار بعدها كل سد وينزاح بعدها كل حاجز، وينجرف الحطام الواهي عنـد دفعـه                  
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التيار، وإن الحمية لتكتب في أول الأمر عمداً ثم تهمد ثم تخمد ثم تموت، فمن سـمع الاسـتهزاء                   

فإما أن يدفع، وإما أن يقاطع المجلس وأهله، فأما التعاطي والسـكوت فهـو أول               بدينه في مجلس    

 .)173()مراحل الهزيمة، وهو معيار بين الإيمان والكفر على قنطرة النفاق

 : الصدع بالحق والأخذ على أيدي الساخرين-2

  .)174(﴾فَينَاك الْمستَهزِئينإِنَّا كَ فَاصدع بِما تُؤْمر وأَعرِض عنِ الْمشْرِكِين﴿: قال تعالى

إن ضرر السكوت على استهزاء المستهزئين باالله ورسوله ودعاته وشرائع دينه خطر عظيم على              

الفرد والمجتمع، أما الفرد فقد بين االله ما أعد لمن شاركهم من النكال والعذاب وأما الضرر علـى                  

 :المجتمع فهو كثير منها

رمة الدين والقرآن والشرائع مما يجرىء الكفار وأعداء الـدين علـى             التهوين والتقليل من ح    -1

 .النيل من دعاته وشرائعه

 . يزهد الناس ويبعدهم عن الالتزام بالدين فيكثر الفساد-2

 وفيه نشر للفرقة والتفكك المجتمعي لأنه هناك فئة تغار على حرمات االله فيحصـل الشـجار                 -3

 .ن عدم السكوت عن هؤلاء المستهزئينوالاقتتال، ودرءا لهذا كله لابد م

 في خيرات ومقدرات الأمـة،والقوة      ء انتشار هذا المنكر طريق للضعف والخور وطمع الأعدا        -4

 .)175(﴾أَيبتَغُون عِنْدهم الْعِزةَ فَإِن الْعِزةَ لِلَّهِ جمِيعاًوالعزة إنما تكمن بالتمسك بالدين ﴿

ليه وسلم أسوة حسنة في الصدع بـالحق وعـدم الإلتفـات لتلـك              ولنا في رسول االله صلى االله ع      

 النظرات الملتهبة الناقمة الهازلة الساخرة التي كانت تلاحق رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وما هو إِلَّا ذِكْر     مجنُونوإِن يكَاد الَّذِين كَفَروا لَيزلِقُونَك بِأَبصارِهِم لَما سمِعوا الذِّكْر ويقُولُون إِنَّه لَ           ﴿

الَمِين176(﴾لِلْع(. 

وسيرة رسولنا عليه الصلاة والسلام في هذا الطريق واضحة المعالم لا ينبغـي أن نحيـد عنهـا                  

فالإيمان ليس كلمة تقال باللسان وكفى وإنما هي حقيقة كبرى وتكاليفها وأعباؤها تحتاج إلى رجال               

 .صدقوا ما عاهدوا االله عليه

 : عدم الموالاة-3

يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِين اتَّخَذُوا دِينَكُم هزواً ولَعِباً مِن الَّذِين أُوتُوا الْكِتَـاب                ﴿: قال تعالى 

ؤْمِنِينم كُنْتُم إِن اتَّقُوا اللَّهو اءلِيأَو الْكُفَّارو لِكُمقَب 177(﴾مِن(. 

يه وإرشاد من االله عز وجل بالبراءة من كل هازل ساخر هـازئ إذ لا يصـلح الإيمـان إلا                    توج

 .بالبراءة منهم
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ترى كثيراً من السذج ممن لا أخلاق لهم يسارعون في اتخاذ اليهود والنصارى أولياء وهم الذين                

ي قُلُـوبِهِم مـرض     فَتَرى الَّذِين فِ  يعيبون ديننا وينتقضون من أتباعه ويصفونهم بصفات لا تليق ﴿         

، فالإيمان ولاء الله ولرسوله وللمـؤمنين       )178(﴾...يسارِعون فِيهِم يقُولُون نَخْشَى أَن تُصِيبنَا دائِرةٌ      

فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ استَمسك بِـالْعروةِ         وبراء من المشركين والمنافقين والكفار ﴿     

 .)179(﴾لْوثْقَىا

هؤلاء الساخرون المجرمون الذين لم يتركوا وسيلة لنيل من ديننا إلا سلكوها حتى وصـل بهـم                 

النكال لان يكتبوا اسم االله تعالى على الأحذية تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً وتقدس اسمه وتعالى                 

 ديـنهم همِـزوا وغُمِـزوا       جده، أهانوا القرآن ومزقوه وأهانوا دعاته، وإذا قام الغيورون علـى          

ووصفوا بالتطرف والرجعية والإرهاب والعداوة، ووضعوا على اللائحة السوداء، فهل يبقى لعاقل            

يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دونِكُم لا يأْلُونَكُم خَبالاً ودوا             أن يوالي هؤلاء المجرمين؟ ﴿    

 .)180(﴾د بدتِ الْبغْضاء مِن أَفْواهِهِم وما تُخْفِي صدورهم أَكْبرما عنِتُّم قَ

 : الصبر-4

هو ملاك الإيمان، وزينة المؤمن، وطريقه إلى المعالي والمكرمات، وهو مقام عظيم ومنزل كريم              

 ـ   ﴿ من منازل السالكين، ولذلك كان الأمر الإلهي بالتحلي بالصبر         ذِين آمنُـوا اصـبِروا     يا أَيها الَّ

     ونتُفْلِح لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّهابِطُوا وروا وابِرصوالصبر على الأذى في سبيل االله تعالى أحـد          )181(﴾و ،

 ـ           ثوابت الدعوة إلى االله، ﴿     بلِكُم مسـتْهم   أَم حسِبتُم أَن تَدخُلُوا الْجنَّةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خَلَوا مِن قَ

الْبأْساء والضراء وزلْزِلُوا حتَّى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنُوا معه متَى نَصر اللَّهِ أَلا إِن نَصر اللَّـهِ                 

ظيم ، وسيرة الأنبياء والمرسلين قد بينها االله تعالى في كتابه، وقد تمثلوا هذا الخلق الع              )182(﴾قَرِيب

ابتداء من نوح عليه السلام،و مروراً بجميع الأنبياء وانتهاء بمحمد صلى االله عليه وسـلم الـذي                 

تحمل أعباء الدعوة ومشقتها ومحنها، فصبر حتى عز الإسلام وأقيمت دولته وقـد كـان توجيـه                 

لَى ما يقُولُـون    واصبِر ع ، ﴿   )183(﴾فَاصبِر صبراً جمِيلاً  المولى لرسوله عليه الصلاة والسلام ﴿       

 واصبِر وما صبرك إِلَّا بِاللَّهِ ولا تَحزن علَيهِم ولا تَك فِي ضيقٍ             ، ﴿ )184(﴾واهجرهم هجراً جمِيلاً  

ونكُرما ي185(﴾مِم(. 

وأَنْفُسِكُم ولَتَسـمعن مِـن   لَتُبلَون فِي أَموالِكُم    ثم كان التوجيه الخالد للمؤمنين على مدار الأزمان ﴿          

الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشْركُوا أَذى كَثِيراً وإِن تَصبِروا وتَتَّقُوا فَإِن ذَلِك مِن عزمِ                 

 .)186(﴾الْأُمورِ

سيل العرم من الاتهامات جدير بهـم       فجدير بالدعاة اليوم وهم يواجهون هذه التيارات المنحرفة وال        

 .أن يتحلوا بهذا الخلق العظيم الذي يمنح أسباب القوة والعزة والنصر



 ...محنة السخرية والاستهزاء بالدعوة

 469

 الخـاتمـــة
في خاتمة هذا البحث أحمده سبحانه وتعالى لا أحصي ثناء عليه أن أتم علي نعمته بإتمـام هـذا                   

 .الجهد المبارك

 .    من االله كل الفضل بدءاً ومنتهى     ولا الفضل لي في كل ذلك وإنما             

 -: وقد كشف هذا البحث عن العديد من النتائج والتي أهمها

 .هناك ثمة فرق بين السخرية والاستهزاء )1

ان تحتهما من حيث المعنى الكثير من المعاني مثـل          تضمتبين أن لفظتا السخرية والاستهزاء       )2

ك اجتهدنا بوضع تعريف شامل لجميع هـذه        التهكم والضحك واللمز والغمز والهمز وغيرها، ولذل      

 .العبارات

وردت لفظتا السخرية والاستهزاء بمشتقاتها وملحقاتها أكثر من خمسين مرة وكان وردها في              )3

السور المكية أكثر من ثمانين في المائة، وكان ورود صيغة المضارع أكثر مـن خمسـين فـي                  

 .وتكراره على مدى الأيام والأجيالالمائة، مما يدل على استمرارية السخرية والاستهزاء 

الوقوف على الأسباب والدوافع التي دفعت الساخرين المسـتهزئين للسـخرية والاسـتهزاء              )4

الحقد والكره، الاستخفاف والاستهانة والكبر، الحسد، الفراغ وحب الضحك، البغض، حب           :(وهي

 ).المال

فر، النفاق، الجهـل، الظلـم،      الك(الوقوف على صفات كثيرة ومتعددة لأولئك الساخرين منها          )5

 ).الإجرام، طبائع النساء

تبين أن محنة السخرية والاستهزاء كانت عقبة كئودا على مدار التاريخ فما مـن نبـي ولا                  )6

 .رسول ولا داعية إلا تعرض لهذه الأخلاق السيئة

الاستهزاء بـدين االله تعـالى،   (ظهرت صور عدة ومظاهر متعددة للسخرية والاستهزاء منها    )7

 ).ستهزاء بالقرآن الكريم، الاستهزاء بالتشريعاتالا

بدا واضحاً حكم الساخرين المستهزئين فقد حكم عليهم االله تعالى بـالكفر بـنص صـريح لا                  )8

 .اجتهاد فيه

 .تبين أن عاقبة الساخرين والمستهزئين الهلاك والدمار والقتل والخزي في الدنيا والآخرة )9

 . التعامل مع هؤلاء الساخرين المستهزئين ظهرت إرشادات المولى تعالى في كيفية )10

 

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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 1/303انظر الجامع لأحكام القرآن ) 64(

 )58: المائدة) (66 (    1/288تفسير المنار ) 65(

 )11: الحجرات) (68 (   2/146انظر تفسير المراغي ) 67(

 )32-29: المطففين) (70 (    12/250التحرير والتنوير ) 69(

 15/210تحرير والتنوير ال) 71(

 10/84تفسير المراغي ) 72(

 )11: الحجرات) (74                     (  5/576 -فتح القدير ) 73(

  )7: الزخرف) (76 (   12/247انظر التحرير والتنوير ) 75(

  )30: يس) (78 (     )32: الرعد) (77(

 ) 36: هود) (80 (     )110: يوسف) (79(

 )38: هود) (82 (     )36: هود) (81(

 )38: هود) (84 (    4/1877في ظلال القرآن ) 83(

  )77-75: الشعراء) (86 (                      12/51روح المعاني ) 85(

 )66: الأعراف) (88(      )120: النحل) (87(

 210انظر تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ) 89(

 )76: الأعراف) (91(     )54: هود) (90(

 ) 82: الأعراف) (93(      3/63تفسير البيضاوي ) 92(

 )56: النمل) (94(
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 )84: هود) (96  (   2/126 الزمخشري –الكشاف ) 95(

 )87: هود) (97(

 2/419الكشاف ) 98(

 3/253تفسير البيضاوي ) 99(

 )67: البقرة) (101(      1/530تفسير الواحدي ) 100(

 1/54فسير النسفي ت) 102(

 ) 28: سبأ) (104(     3/385تفسير البغوي ) 103(

 ) 36: الأنبياء) (105(

 )41: الفرقان) (107(    3/332دقائق التفسير ) 106(

 )1: الهمزة) (109(   9/32تفسير التحرير والتنوير ) 108(

 2/6سيرة ابن هشام ) 110(

 ) 51: القلم) (112 (    2/38نفس المرجع ) 111(

 )32-29: المطففين) (113(

  )5: الكهف) (115(      6/3860في ظلال القرآن ) 114(

 ) 147: آل عمران) (117(       )212: البقرة) (116(

  )58: المائدة) (119(       )57: المائدة) (118(

 )14: البقرة) (120(

 6/28انظر التفسير الكبير ، ) 121(

 4/290جامع البيان ) 122(

 4/241تحرير والتنوير ال) 123(

  )14-12: الصافات) (125  (    نفس المرجع والصفحة) 124(

 )9 – 7: الجاثية) (126(

 5/3225في ظلال القرآن ) 127(

 12/332التحرير والتنوير ) 128(

 )231: البقرة) (130(     )140: النساء) (129(

 2/483جامع البيان ) 131(

 2/424التحرير والتنوير ) 132(

 ) 26: غافر) (134(     )50: المائدة) (133(

 )58: المائدة) (135(

 )58: التوبة) (137(   3/146الجامع لأحكام القرآن ) 136(

 157، 6/156جامع البيان ) 138(

 ) 27: النساء) (140(   4/125تفسير القرآن العظيم ) 139(

 )32: الحج) (142(     )65: التوبة) (141(
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 )66-65: التوبة) (144 (     )30: الحج) (143(

 2/549شرح الشفاء ) 145(

 12/298،299المغني ) 146(

 10/64روضة الطالبين ) 147(

 15/48 وانظر 7/273مجموع الفتاوى ) 148(

 520كتاب التوحيد مع شرح فتح المجيد ) 149(

، والمجموع الثمـين  12/195، 1/174، وفتاوى الشيخ محمد ابن إبراهيم 3/165انظر فتاوى الشيخ ابن باز   ) 150(

  1/62من فتاوى الشيخ بن عثيمين 

 )65: التوبة) (151(

 6/172جامع البيان ) 152(

 8/397الجامع لأحكام القرآن ) 153(

 7/273مجموع الفتاوى ) 154(

 ) 11: الحجرات) (156(       )74: التوبة) (155(

 )95: الحجر) (158(    )11: الحجرات) (157(

 ) 64: الأعراف) (160(      7/88تنوير التحرير وال) 159(

 )72: الأعراف) (162(       )34: النحل) (161(

  )84 – 83: الأعراف) (164(    )78: الأعراف) (163(

 ) 136: الأعراف) (166(    )91: الأعراف) (165(

 )45: غافر) (167(

 ) 36-35: القلم) (169(      بتصرف2/38سيرة ابن هشام ) 168(

 )140: النساء) (171(    )21-20: المجادلة) (170(

 )68: الأنعام) (172(

 781، 2/780في ظلال القرآن ) 173(

 ) 139: النساء) (175(    )95-94:الحجر) (174(

 ) 57: المائدة) (177(    )52-51: القلم) (176(

 )256: البقرة) (179(    )52: المائدة) (178(

  )200: آل عمران) (181(    )118: آل عمران) (180(

  )5: جالمعا ر) (183(    )214: البقرة) (182(

 )127: النحل) (185(    )10:المزمل) (184(

 )186: آل عمران) (186(
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 المراجع والمصادر
 -هـ1402الإمام ناصر الدين أبو الخير، عبد االله الشيرازي البيضاوي، –أنوار التنزيل وأسرار التأويل   )1

 .م، دار الفكر 1982 

 . الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور، بدون دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس–تفسير التحرير والتنوير  )2

، بدون مكتبة التراث، 774 الإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير ت–تفسير القرآن العظيم  )3

 .القاهرة  

  . مصطفى المراغي، بدون، دار الفكر، بيروت، لبنان– تفسير المراغي  )4

 . السيد محمد رشيد رضا، بدون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة– تفسير المنار  )5

 الإمام أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي، بدون، دار الكتاب العربي، –تفسير النسفي  )6

 .بيروت، لبنان 

م، 1990 -هـ 1411، 1هـ، ط604 الإمام فخر الدين الرازي ت – التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب  )7

 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 

 .هـ، دار البيان1402الأرناؤوط، :  التوحيد، محمد بن عبد الوهاب، تحقيق )8

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1993هـ، 1413 القرطبي، ط–الجامع لأحكام القرآن  )9

م 1988-هـ1408هـ، ط310جرير الطبري تأبي جعفر محمد بن –جامع البيان عن تأويل آي القرآن  )10

 . دار الفكر، بيروت، لبنان– 

دار :تحقيق 1983هـ، 297محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت –) سنن الترمذي( الجامع الصحيح  )11

 .إحياء التراث العربي ، بيروت 

 .محمد الجليند.د:  شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع–دقائق التفسير  )12

هـ 1405، 2 السيد محمود الألوسي البغدادي ط–القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعاني في تفسير  )13

 .بيروت-، دار إحياء التراث1985 - 

 .هـ، المكتب الإسلامي1396الإمام العلامة محيي الدين بن شرف النووي الدمشقي، – روضة الطالبين  )14

، 1هـ، ط597بن الجوزي ت أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن –زاد المسيـر فـي علم التفسير  )15

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1994 -هـ 1414 

م، مكتبة الإيمان، 1995 -هـ 1416، 1محمد بيومي، ط:  ابن هشام، مراجعة الشيخ–السيرة النبوية  )16

 . المنصورة، مصر 

 . علي القاري–شرح الشفاء  )17

هـ، ترقيم 256ماعيل البخاري ت محمد بن إس- فتح الباري شرح صحيح البخاري -صحيح البخاري )18

م، دار الفكر للطباعة والنشر، 1983هـ، 1403 إشراف محب الدين الخطيب ، -يمحمد فؤاد عبد الباق: 

 .بيروت 

محمد فؤاد عبد :هـ، تحقيق وترقيم 261 مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت– صحيح مسلم  )19

 .،بيروت م،دار الفكر للطباعة والنشر 1983هـ ،1403الباقي، 
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 محمد أبو الفضل –على محمد البجاوي :  محمود بن عم الزمخشري، تحقيق–الفائق في غريب الحديث  )20

 .، دار المعرفة، لبنان2إبراهيم، ط 

 الإمام محمد بن على بن محمد الشوكاني –فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير  )21

 .م، دار الحديث، القاهرة1997 -هـ 1418، 3 طسيد إبراهيم،: هـ، تحقيق1255ت  

 . بيروت، القاهرة–م، دار الشروق 1987 -هـ 1407 13 سيد قطب، ط– في ظلال القرآن  )22

 . الفيروز آبادي–القاموس المحيط  )23

 للإمام محمود بن عمر – الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  )24

 .ن، دار الكتاب العربي، بيروتهـ، بدو528الزمخشري ت  

 . أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، بدون، دار صادر، بيروت–لسان العرب  )25

هـ، 546 القاضي أبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي ت –المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  )26

 .ر الكتب العلمية، بيروت، لبنانم، دا1993هـ، 1413، 1عبد السلام عبد الشافي محمد، ط: تحقيق 

 .هـ1381، 1ابن القاسم النجدي، ط: هـ، جمع728 ابن تيمية ت –مجموع الفتاوي  )27

-هـ 1415محمود خاطر، : ، تحقيق721 محمد بن أبي بن عبد القادر الرازي ت–مختار الصحاح  )28

 . بيروت–م، مكتبة لبنان 1995 

1403محمد عبد السلام عبد الشافي ،:هـ، ترقيم 241  أحمد بن حنبل الشيباني  ت– مسند الإمام أحمد  )29

 . العلمية ، بيروت، لبنان بم، دار الكت1983هـ ، 

م، 1987 -هـ 1407، 2هـ، ط516 الحسين بن مسعود الفراء البغوي أبو محمد ت – معالم التنزيل  )30

 .دار المعرفة، بيروت 

 هـ، دار هجر1410 ،1زكي الحلو، ط. د: المغني، ابن قدامة المقدسي، تحقيق )31

صفوان عدنان   : ، تحقيق468 أبو الحسن ت ي على بن أحمد الو احد–الوجيز في تفسير الكتاب العزيز   ) 32

 .هـ، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت1415، 1، طيداو د 
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